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 الحلقة السابعة

 قُربان الفاطميال

 
الملفُّ الفاطمي، الحلقة السابعة والأخيرة في نفس الوقت من حلقات هذا البرنامج، أول شـيء أفتـتح فيـه كلامـي 
رق اهءتـا،  ٌة جـداً يسحتـبُّ ـّ ُمهم ملاك و إمنماازلا نسلحا اكسعلا يكري هللا تاولص سولاع هملنه ،هياك صـٌتاول 

اتيح الجنــان، وهــذا هــو مفــاتيح الجنــان حيــثُ ّنعــون هــذا ذكَرَهــا الـــمدحُِّث القمّــي رضــوان االله تعــالى عليــه في مفــ
البـاب: الصــلاةُ علـى الحُجَــج الطـاهيرن، هــذه الصــلوات مرويـة عــن إمامنـا الحســن العسـيرك صــلوات االله وســلامه 
عليه، وهي مفصلّة، صلاةٌ لكل معصوم، أفتتح حيدثي بما جاء في هذه الصـلوات في الفصـل الخـاص بـأم الحسـن 

 االله عليها وعليهما وآلهما، ماذا يقول إمامنا الزاكي العسيرك وهو يعلّمنا أن نقول ذلك؟ والحسين صلوات 
ــكَ وأصــفيائك، التــي انتجبتهــا  ــةِ حبيبــكَ ونبيـّـك وأمِّ أحبائ ــمَّ صَــلّي علــى الصــدّيقة فاطِمــةَ الزكّيــة حبيب اللَّهُ

ممّـن ظلمهـا واسـتخفَّ بحقِّهـا، اللُّهُـمَّ كُـن وفضلتها واخترتهـا علـى نسـاء العـالمين، اللُّهُـمَّ كُـن الطالـِب لهـا 
الطالِب لها ممّن ظلمها واستخفَّ بحقِّها، وكُن الثائرَ، وكُن الثائرَ اللَّهُمَّ بدمِ أولادِها اللَّهُمَّ وكما جعلتها أمَّ 

م بهـا أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عنـد المـلأ الأعلـى فصـلّي عليهـا وعلـى أمُِّهـا صـلاةً تُكـر 
وجه أبيها محَمَّدِ صلى االله عليه وآله، وتقُِرُّ بها أعينَ ذريّتها وأبلغهـم عنـي فـي هـذه السـاعة أفضـل التحيـة 

  والسلام.
ـــد أهيـــا الإمـــام الزاكـــي  صـــلوات االله عليـــكِ يـــا أم الحســـن والحســـين، صـــلوات االله عليـــك ســـييد وإمـــامي أبـــا محَمَّ

 العسيرك ورحمة االله وبركاته.
 ه الحلقة يقعُ في دعة هجات:حيدثي في هذ
سيكون حيدثي فيها عن الوصـية الـتي تـترددُ ويَكثـُر ذكُِرهـا في روايـات أهـل البيـت، وكـذلك كيثـر  الجهة الأولى:

الســؤال هنعــا بــينَ أشــياع أهــل البيــت، وصــية النــبي لعلــيٍّ صــلى االله عليهمــا وآلهمــا الأطيبــين الأطهــيرن في الصــبر 
لصــبرِ وكظــم الغــيظِ، كمــا يقــول الســيد رضــا الهنــيد: وليتــك لم تــؤمر، أمنيــة يتمناهــا وكظــمِ الغــيظ، لــو لم تــؤمر با

 السيد رضا الهيدن رحمة االله عليه، هذه الجهة الأولى.
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صورٌ، لقطاتٌ، تُضافُ إلى الملفّ، ألـيس في كـل ملـف وثـائق وصـور؟، صـورٌ أضـيفها إلى الملـفّ  والجهة الثانية:
لنكــني أعيــد ذكرهــا لتكــون صــوراً ثابتــةً في ذاكــرة المــؤمنين والمؤمنــات، وبعــد كُــلِّ الفــاطمي، ربمــا ذكــرت بعضــاً مهنــا 

تماخ لىإ بهذأس كلـٍة ه متـخأبـا هـذا الملـف، وإن كـان هـذا الملـف لا يخـتم، الملـف مفتـوح لـن يخـتم هـذا الملـف 
لقـــة وهـــي الحلقـــة إلا إمـــام زماننـــا صـــلوات االله وســـلامه عليـــه، لنكـــني ســـأختم الحـــيدث في هـــذا الملـــف في هـــذه الح

 الأخيرة من برنامجنا هذا.
التي سيكون حيدثي هنعا وهي الوصية، علـيٌّ ربُِّـط وقُـيِّـد بحبـال الوصـية، هـذا المعـنى يـتردد دائمـاً، الجهة الأولى: 

ما هي هـذه الوصـية؟ الوصـية في جملتهـا، وفي حقيقتهـا هـي الصـبر، هـذا المعـنى العـام والعنـوان العـام لهـذه الوصـية، 
أقول نحن حينما ندير أن ننظر إلى الأمور، الأمور على نوعين، هناك أمورٌ عادية يمكـن أن نسـميها بـالروتين وهنا 

اليــومي في الحيــاة، وهنــاك أمــورٌ ليســت عاديــة لهــا خصوصــية، لــذلك علمــاء التــأريخ وبحنــو أدق فلاســفة التــأريخ، 
ن تأريخ الأمم فإ�م يجدون أن عامـل الـزمن هناك علم يسمى بفلسفة التأريخ، علماء فلسفة التأريخ حين ديرسو 

هــو أهــم عامــل يــتكحم بمســيرة هــذه الأمــور، حــين أقــول إن عامــل الــزمن هــو أهــم عامــل يــتكحم بمســيرة الــزمن، 
فلــيس الــزمن حقيقــةً مجســدةً في الواقــع الخــارجي، الــزمن هــو حالــةٌ فييزائيــة ناتجــة مــن حركــة الأرض حــول نفســها 

ن الــزمن حــين نتحــدث هــو تعــاطي الإنســان مــع الــزمن، وفعــل الإنســان وانفعالــه، وحــول الشــمس، لكــن الـــمرُاد مــ
 رــظنب ًاذوخأــم كــلذ ناــك ءاوـا رــظنب وأ درــفلا رــظنب ةــَّمُلأامجلتمــع، فــالزمن يُـقَسّــمه فلاســفة التــأريخ إلى زمــنٍ يزعــز 

معينــة، ضــمن  وإلى زمــنٍ غــير يزعــز، الــزمن العيزــز هــو الــزمن الــذي لــو جــرت فيــه أحــداث معينــة ضــمن مقاســات
شـــرائط معينـــة، فـــإن تلكـــم الأحـــداث كيـــون لهـــا التـــأثير الكبـــير في مســـيرة الأمـــور، وهـــذا هـــو المقطـــع الزمـــاني غـــير 
الروتيني، وهناك الزمان الروتيني الذي يمر على الأمم ويمر على الأفراد حينما تكون الأحداث متتالية بحنوٍ روتيـني 

اث تغيـيرات كبـيرة، أو إلى إحـداث أمــورٍ هـذه الأمـور تقـود إلى تغيــير  لا توجـد فيهـا أبـواب ومنافـذ تــؤدي إلى إحـد
 كبير، تغيير نحو الأمر الحسن أو تغيير نحو الأمر السيئ، 

أنا هنـا لا أريـد أن أذهـب كثـيراً في هـذه التفاصـيل فهـي خارجـة عـن موضـونعا، لنكـني أجعـل مـن هـذه المقـدمات 
الفكــرة، فــأقول حينمــا نيرــد أن نحلــل أمــراً لابــد أن نشــخص هــذا بابــاً ووســيلةً كــي أصــل إلى مــا أريــد حــتى تتضــح 

الأمــر، هــل هــو أمــٌر عــادي أو هــو أمــٌر غــير عــادي، مثــال: مــثلاً الآن الــذين يتــابعون الأحــوال السياســية لرؤســاء 
الـدول، الصــحافة، حــين تتــابع رئــيس دولــة مــا، هـؤلاء المحللــون السياســيون في الصــحافة، أو هــؤلاء الــذين يبحثــون 

ســبقٍ صــحفي عــن ســبقٍ عإلامــي عــن يإ شــيءٍ يبحثـون؟ هــل يبحثــون عــن أن رئــيس الــبلاد غــيرَّ بجامــة النــوم  عـن
مثلاً في الليلة الماضية من اللون الوردي مثلاً إلى اللون الفستقي مثلاً !! هل هذه قضية مهمة تبُحث؟! يعني لـمَّا 
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بس البجامــة ذات اللــون الــوردي لكــن في ليلــة رجــع رئــيس الدولــة ودخــل إلى مهجعــهِ كــي نيــام كــان قبــل ليلــة يلــ
البارحة غيرَّ لو�ا إلى اللون الفستقي مثلاً، فهـل هـذه قضـية مهمـة؟! أو أن رئـيس الـبلاد أفطـر في يـوم أمـس علـى 
اللـــون الفـــلاني مـــن الطعـــام، وفي هـــذا اليـــوم أفطـــر علـــى لـــون آخـــر، مـــن دون أن تكـــون هنـــاك أي ملابســـات، لا 

ًلاصأ ،ةيمويلا ِهتايح في ةيداع ةيض ه متـهي لاو ،دـحأ اهركذـي لابـا أحـد، لأن هـذه مشاكل حصية، لا ضيوف، 
قضايا لا تخضع للتحليل، لسبٍب واحد أنه لـيس حولهـا ولا فيهـا ولا نيـتج مهنـا أّـيةُ معطيـات فـلا تخضـع للتحليـل 

لي فيمــا بــين ولا تخضــع للاهتمــام، ولــو خضــعت فإ�ــا ســتكون في غايــة الســذاجة، وحــتى لــو حــدث خــلافٌ عــائ
رئــيس الــبلاد وبــين أفــراد أســرتهِ، خــلاف عــائلي داخــل الأســرة، فــإن هــذا لا يــؤثر، لكــن إذا حــدث خــلاف بــين 
رئــيس الــبلاد وبــين أحــد أفــراد أســرتهِ بســبب إتفــاق أو تعـــاون بــين ذلــك الفــرد مــن أفــراد أســرتهِ وبــين أحـــزاب في 

خذ بعُداً آخر، لأن القضية هنا تسبقها معطيات، تحيط المعارضة أو أحزاب مُعادية لرئيس تلكم البلاد القضية تت
با معطيات، وتنتج مهنا معطيات، تخرج القضية هنا عـن الحـد العـادي وعـن الحـد الـروتيني، وهـذا الأمـر يجـير في 
حيــاة كــل فــردٍ مــن البشــر، كــل فــردٍ يحمــل عقــلاً فــإن لــه أهــداف، هــذه الأهــداف صــغيرة كانــت أم كبــيرة بالنســبة 

خصـية كيـون العيدـد مهنـا هـو خـارج الإطـار الـروتيني فيسـعى لتحصـيلها، وفي الطيرـق تتوالـد الأحـداث لحياته الش
والمتغيرات المحيطة بحياته الشخصية، وهذه الأمور تكون بمثابة أمورٍ مهمة قابلـة للتحليـل، سـواء هـو يحلـل أو حـتى 

بالنسـبة لنفسـه وبالنسـبة لمـن يحيطـون بـه،  الناظر مـن بعيـد إلى حيـاة هـذا الفـرد حـتى لـو لم كيـن مهمـاً، فهـو مهـمٌ 
الخلاصةُ هنا: هناك أمورٌ عادية، هناك أمـورٌ غـير عاديـة، الأمـور العاديـة لا تسـتحق التحليـل، الأمـور غـير العاديـة 

 ه طيتح تايطعلما نلأ ليلحتلا قحتست تيلا روملأا يبا قبلها وفي داخلها وبعدها، هذه قضية.
تلفــون بــاختلاف عقــولهم، معــارفهم، مــداركهم، وبــاختلاف تــأثيرهم، ولــذلك حــتى القضــية الثانيــة: الأشــخاص يخ

الحســـاب الإلهـــي في يـــوم القيامـــة إنمـــا ُيـــداق االله العبـــاد علـــى قـــدر عقـــولهم، لأن أكثـــر قـــدرة وقـــوة في التـــأثير علـــى 
تـأثيراً مـن العقـل،  الإنسان في نفس الإنسان وفي غيره هي العقل، أكثر قدرة، وبعـد العقـل يـأتي العلـم، العلـم أقـل

لأن العقل شيء والعلم شيء، قد يتصور البعض بأن العلم هو زجءٌ مـن العقـل أبـداً، العقـل لـه مراتـب قـد كيـون 
العلم زجءاً من العقل التجيربي، الإنسان يملك عقـلاً تجيربيـاً ويملـك عقـلاً يسـمى بالحكمـة، العقـل لـه مراتـب، ولـه 

دخل في العقـل التجـيربي، وعلـى أي حـالٍ، فـإن الإنسـان الـذي يملـك عقـلاً  مظاهر، المعـارف والعلـوم والثقافـات تـ
كبــيراً ويملــك تــأثيراً كبــيراً، إن كــان ذلــك في وعيــه أو في وعــي الآخــيرن قطعــاً يختلــف عــن الإنســان الــذي لا يملــك 

لـف، وهـذا هـو تأثيراً كبيراً في وعيه أو في وعي الآخـيرن، أيضـاً التحليـل الـذي يـدور حـول هـاتين الشخصـيتين يخت
الواقع الذي نعيش فيه، لأننا حـين نيرـد أن نحُلـّل حـدثاً أو أن نحُّلـل شخصـيةً، أول شـيء نبحـث نعـه المعطيـات، 
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المعطيات التي تلف الشخصـية، أو الـتي تلـف الحـدث، فحينمـا كيـون الكـلام عـن وصـيةٍ مـن النـبي الأعظـم لسـيد 
التي تترتب عليها الهداية من هجة، ويترتـب عليهـا المسـتقبل،  الأوصياء في قضيةٍ بالغة الخطورة وهي قضية الإمامة

 النبي صلى االله عليه وآله جاء ببرنامج اليدن، هو برنامج، جاء ببرنامج يشتمل على بعُيدن:
البعد الأول: هو الهداية، الهداية للناس بحسب كـل زمـان وبحسـب كـل مكـان وبحسـب كـل عقـل، الأزمنـة مختلفـة، 

لعقـول مختلفــة، فهــو جـاءَ ببرنــامج هـو برنــامج الهدايــة، وفي نفـس الوقــت هنـاك القســم الثــاني أو الأمنكـة مختلفــة، وا
القســم الأعلــى مــن هــذا البرنــامج وهــو مســتقبل البشــيرة، وإلا لم كيــن النــبي صــلى االله عليــه وآلــه قــد جــاء ببرنــامجٍ 

طئ لبرنامجٍ يأتي من االله سبحانه لجملة تعليمات ولجملة معلومات يعيش فيها الناس حياةً عادية، هذا تصور خا
وتعالى والبشـيرة في طيرقهـا إلى أي شـيءٍ؟ في طيرقهـا إلى تغـير هائـل، هـذا التغـير الهائـل يقـودهم إلى يـوم القيامـة، 
البشيرة الآن في حالة نمو وتكاملٍ كما هو الجنين في رحم الأم، هذه الدنيا إنما ُعـبرِّ هنعـا بأ�ـا سـجن، ُعـبرِّ هنعـا 

ن لأ�ــا رحــم، البشــيرة الآن هــي في مرحلــة الأنجــة، وإنمــا تتكامــل البشــيرة حينمــا تصــل إلى مرحلــة يــوم بأنــه ســج
القيامة، وقبل مرحلة يوم القيامة هناك مرحلة القيام، ومرحلة الجرعـة بمراتبهـا المختلفـة وهـذا مـا أشـارت إليـه آيـات 

هنـــاك مراحــل للتطـــور في حيــاة البشـــيرة وفي الكتــاب وأحاديــث النـــبي والمعصــومين صـــلوات االله وســلامه علــيهم، و 
ـيـسنلإا ةاـنلاو ،ناج بيـه ءابــذا البرنــامج، جــاء ببرنــامج لهدايــة الإنســان في قســمهِ الأول، وفي قســمهِ الثــاني هــو 
برنــامج مســتقبل الإنســان، وبعبــارةٍ دقيقــة هــو برنــامج الخلافــة في الأرض، لأن الخلافــة في الأرض مــا تحققــت بــأتم 

ي، هـــذه عقيـــدتنا، نحـــن نعتقـــدها، وهـــذه مُــــحَمَّدن أن تتحقـــق إلا بتحقـــق برنـــامج المســـتقبل الـصـــورها، ولا يمكـــ
ناـنتعــــلتيخ ،اــــنعم فــــخلآا اــــفلتيخ لا وأ نورــــلوؤي ،نوــــعلما نوــــلوؤي لا وأ نياــــلت ،نوـــنق كاـعـــهاتم وهــــذه قناعاتنــــا، 

كــان جالسـاً في مكـانٍ مـا ولـيس مــن   والإنسـان لا يسـتطيع أن يتحـكر إلا وفقـاً لقناعاتــهِ، يعـني مـثلاً لـو أن إنسـاناً 
نيتــه أن يقــوم مــن هــذا المكــان، لا يمكــن أن يقــوم إلا أن يجــر بــالقوة، أمــا هــو لا يمكــن أن يتحــكر لا يتحــكر حــتى 
تتولد دنعهُ قناعة بأن يقوم من هذا المكان، هذه القناعة تولد نعـدهُ النيـة، بعـد أن تتولـد النيـة علـى القيـام حينئـذٍ 

اه ما دفعت إليه القناعة، وإلا لا يستطيع الإنسان أن يقوم لا يمكـن أن نتصـور إنسـاناً يقـوم مـن دنيفع البدن باتج
مكانهِ من دون أن كيون هذا القيام مسبوقاً بالقناعة، وبعد القناعة النية، لهنكا تدنمج فيما بيهنا فلا تتبين، أمـا 

اعـــة أدت إلى النيـــة والنيـــة هـــي الـــتي دفعـــت إلى نعـــد التحليـــل ونعـــد التشـــيرح ونعـــد الدراســـة الدقيقـــة نجـــد أن القن
لك في اذهو ،ةك  اذبه يرتج اهلك روملأاف ،ءيشامجلرى وهذه هي القوانين التي تحكم الواقع الإنساني، إذاً نحن 
أمام برنامجٍ يشتمل علـى هدايـة في قسـمهِ الأول ويشـتمل علـى المسـتقبل في قسـمهِ الثـاني، هـذا البرنـامج لا يمكـن 

طبَــّـق في حيـــاة البشـــر مـــن دون مشـــرفين لابـــد مـــن مُشـــرف علـــى هـــذا البرنـــامج، هنـــاك أمُنـــاء، ولـــذلك هـــؤلاء أن ُي 
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الأمُنــاء معــدودون اثنــا عشــر، لـــمَّا وصــل التــأريخ والحيــاة إلى الثــاني عشــر والبرنــامج لم يتحقــق بعــد، بســبب نفــس 
البرنامج المستقبلي هو الترقي الفيرك  ملتمع البشير، لأن للمجتمع البشير مدخلية في ذلك، من شرائط تحقق

عمتلمجا ركف ىقتري فيك ،عمتلمجا اذه ركف ؟عمتلمجا لقعو مجا لقعو عمتلمجالتمع هو مجموعة قناعات، 
إذا ما تطورت هذه القناعات وتغيرّت تغيرّ الفرك والعقل، إن كان ذلك بالحنو الفردي وبعد ذلك نيعكس علـى 

البرنــامج لابــد أن يقــوم عليــه الأمُنــاء وأول هــؤلاء الأمنــاء علــيٌّ صــلوات االله وســلامه عليــه،  العقــل الجمعــي، فهــذا
عليٌّ هو الأمين على هذا البرنامج، لذلك من أبرز أوصاف عليٍّ في اليزارات، ولربما أيضاً من أشره زيارات عليٍّ 

أمنـاء الـرحمن، هـم أمنـاء االله في أرضـهِ في زيارة أمين االله، مـن أبـرز أوصـاف علـيٍّ ومـن أوصـاف الأئمـة أيضـاً، هـم 
سماواتــه صــلوات االله علــيهم، الحــيدث عــن الأرض، هــم أمنــاء االله في أرضــه، وعلــيٌّ أمــين االله في أرضــه، أمــينٌ علــى 
برنامج الهداية لأن برنامج الهداية في حال تغير وتطور، برنامج الهداية ليس هو برنامجاً متحجراً، تكون فيه ثوابـت 

يه هجات متغيرة، وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث والروايات الكثيرة الـتي تخبرنـا عـن أكثـر مـن حكـمٍ ولكن ف
في واقعةٍ واحدة وعن تطورٍ في الأحكام من زمن إماٍم إلى إمام، إلى غير ذلـك مـن الأمـور، ولـيس البحـث منعقـداً 

ابت من أن تتغير والسيرُ مع المتغـيرات بحسـب في هذه القضية، هناك الثوابت، وهناك المتغيرات، الحفاظ على الثو 
ما نيابس هداية الناس في كل زمانٍ ومكان، مع التطور العقلي والبشير والنفسي للمجتمع، كل هذا يحتـاج إلى 
أمــينٍ، أمــينٍ علــى أســرار هــذه الإنســانية، وأمــينٍ علــى الأســرار الإلهيــة، فــذلك الأمــين هــو المعصــوم، هــو علــيٌّ ومــن 

صلى عليه وآله في الحفِـاظِ علـى برنامجـه الإلهـي في شـقّيه:  مُـحَمَّدوصية هي هذه، الوصية هي أمانة جاء بعده، ال
الهدايـــة والمســـتقبل، هدايـــة النـــاس، ومســـتقبل النـــاس، المعصـــوم عليـــه الســـلام يحـــافظ علـــى هدايـــة النـــاس بقـــدرِ مـــا 

ة إذا لم تسـتجب البشــيرة، لأن الأمــور يـتمكن، بقــدر مـا يــتمكن أقــول، لأنـه ربمــا يحـافظ علــى هدايــة مجموعـة قليلــ
يرتج نأ دب هابسأببا، هكذا كانت مشيئة الباري سبحانه وتعالى، ومشيئة الباري كانت هكـذا لأن طبيعـة هـذا 
العــالم نياســبها هــذا القــانون، نحــن لمــاذا خُلقنــا؟ أنــا لا أريــد أن أجيــب عــن هــذا الســؤال مــن جميــع هجاتــهِ، هنــاك 

 على هذا السؤال، لكن كيف ودجُ هذا الوجود، كيف ودجُ هذا الخلق؟  هجات ديدعة في الإجابة
ـهوـقلا نأ وــيلهلإا ةردـهاذ ةتــا تقتضــي أن تتجلــى، قــد كيــون هــذا الكــلام مُلبَّســاً  ـيمعـٍق  ــه دــللخا اذــسل قـٍبب  جـ

بــات بكلمــاتٍ فيهــا صــبغةٌ فلســفية، أقَُـــرِّب الكــلام بمثــال: حــين تفــتح زجاجــة العطــر فــإن العطــر يفــوح في كــل نج
المكــان، ُيشــمُّ العطــر حينئــذٍ، حــين تُضَــمِّخُ نفســك بــالعطر وتُضَــمِّخُ ثيابــك بــالعطر، تتعطــر فــإن العطــر نيتشــر في 
المكان ويشمهُ الآخرون، حينما يسأل سائل ويقول: لمـاذا أنتشـر هـذا العطـر؟ لمـاذا انتشـرت هـذه الرائحـة الطيبـة؟  

عطــر، أبــداً، هــذا الجــواب جــواب خــاطئ، انتشــر العطــر كيــف كيــون الجــواب؟ لا كيــون الجــواب لأنــني وضــعت ال
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لأن العطر من ذاتهِ من طبيعتهِ لو ظره تنشر رائحتـه، وإلا لـيس الجـواب لأنـني وضـعت العطـر انتشـر العطـر، لأن 
العطر من ذاتهِ في هذا الظـرف، في ظـرف أنـه كـان في الجـو الخـارجي فإنـه نيتشـر لــمَّا أخجرتـهُ مـن زجاجتـهِ العطـر 

انتشار الرائحة الطيبة من العطر لا لأنني وضعتهُ مثلاً علـى ثيـابي أو علـى بـدني أو لأنـني رششـت بـه الجـو نيتشر، 
وذلك لأن العطر يقتضي لذاتهِ أن نيتشر وأن تُشم منه الرائحة الطيبة، هذا من مقتضيات العطر، القدرة الإلهية، 

تجلى، االله سبحانه وتعالى حينمـا أقـول ذلـك لا يعـني لا تيلا ةردق هاذبو اتهاذ نم يضتقت يه ،اله دودحتا أن ت
ـٌدو جاوــــبأ ،بــداـل ،ًــه سيبــذا المعـــنى، وجـــود الكائنـــات وجــود ممكـــن، أنـــا لا أريـــد أن  ــنئاكلا دوـــه تاــجـو و جـو ن
أذهب إلى ذلك الرأي الصوفي القائل بأنَّ وجود الكائنات وجودٌ واجـب، الكائنـات وجودهـا ممكـن، االله سـبحانه 

علــى إيجادهــا وقــادرٌ علــى عإــدامها، لكــن حــين أراد أن توجــد هــذه الكائنــات صــار وجودهــا واجبــاً، وتعــالى قــادرٌ 
هنـاك في الفلســفة تقســيمٌ للواجــب: هنــاك واجــب الوجــود لذاتــهِ وهــو االله ســبحانه وتعــالى، وهنــاك واجــب الوجــود 

نـا، لغيرنـا أي بسـبب إرادة االله لغيرهِ وهو نحنُ، حينما أراد االله أن نودج يجـب أن نوجـد، وجـوب الوجـود هـذا لغير 
وإلا ليست ذواتنا هي التي أوجبت وجود نفسها، االله وابج الوجود لذاتهِ ونحن أيضاً واجبوا الوجود ولكن لغيرنا 
الله ســبحانه وتعــالى، القــدرة الإلهيــة تجلّــت، فحــين تجلّــت تجلــّت في عــوالم، تجلَّــت في العــوالم العلويــة وكــل عــالم ولــه 

ا تــأتي الأحاديــث وتخبرنــا بــأن الســماء الــدنيا إذا أردنــا أن نصــنع مقايســة معهــا ومــع الســماء خصوصــياتهُ، حينمــ
الثانيـة فكالحلقـة في الفـلات، وهكـذا الثانيـة إلى الثالثـة، وهكـذا إلى السـابعة، والسـابعة إلى عـالم السركـي كالحلقــة 

 في الفلات، والسركي إلى العرش وهكذا، 
طيع أن نتصـور ســعتها وعمقهــا وعظمــة مراتبهــا، كـل عــالم مــن هــذه العــوالم محكــوم هـذه العــوالم الــتي أصــلاً لا نســت

بقوانين وأسس وقواعـد وهـذا كلـه مـن تجليـات القـدرة، القـدرة تجلـت في كـل احتمـالٍ يحتملـهُ العقـل، وهـذا الكـلام 
ة مثلاً من الأشـجار بحسبنا، كما نحن في العالم الدنيوي، حينما ننظر إلى العالم الأرضي فنجد هذه الأنواع الكثير 

والثمــــار، وهــــذه الألــــوان المختلفــــة مــــن الأوراد وحــــتى مــــن ألــــوان الأتربــــة والأحجــــار والصــــخور، وهــــذه الحشــــرات 
والمخلوقــــات المائيــــة وهــــذه الميركوبــــات والفيروســــات الــــتي لا نســــتطيع أن نراهــــا، وكــــل هــــذا وذاك، هــــذه الألــــوان 

أن تتجلـــى، القـــدرة تقتضـــي أن تتجلـــى، أن تظهـــر  والأصـــناف بـــأي شـــيءٍ وجـــدت؟ وجـــدت لأن القـــدرة لابـــد
ــهيلــهظ ،اــمج ترــقلا لياــم ،ةردفي ًلاث ــعلاــضرلأا لماــهظ يــه ترمجا هذلـــالي الكثـــيرة، وهـــذا هـــو ســـرُّ هـــذه مـــثلاً 
الحشــــرات أو الحيوانــــات الــــتي تحمــــل جانبــــاً مــــن الضــــرر، تحمــــل جانبــــاً مــــن الضــــرر لأن القــــدرة تتجلــــى في كــــل 

مــــالات الــــتي لا يمكــــن أن نصــــل إلى عــــّدها أو إلى إحصــــاءها إن تعــــدو نعمــــة االله لا الاحتمــــالات، وهــــذه الاحت
تحصــوها، هــذه الاحتمـــالات كــل احتمـــالٍ فيــه مواصـــفات معينــة، وتــنقص منـــه مواصــفات معينـــة، حينمــا تـــنقص 
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سـبب مواصفات معينة بسبب نقصان المواصفات المعينة تظره أشياء في هذا الموجود أو في ذلك الموجود مما قد ت
ضرراً لموجودٍ آخـر، وتلـك هـي قضـية الفعـل والانفعـال، لكـن مَـردَّ ذلـك كلـه إلى الحكمـة الإلهيـة، القـدرة يمكـن أن 
أقول بأ�ا محكومة بالحكمة، وهذا كلاٌم توضيحي، وإلا في باب التوحيد قدرتهُ هي ذاتهُ، وقدرتهُ هي علمهُ وهـي 

علـــى القـــدرة، حكمتــهُ قدرتـــهُ، وقدرتــهُ حكمتـــه، وعلمـــه  حكمتــهُ، فهـــو لــيس مرُكبـــاً حـــتى تكــون الحكمـــة حاكمــة
حياتــهُ، وحياتــهُ علمــه جــلَّ شــأنه وتعــالى وتقــدس عمــا يقــول الظــالمون، فمــن جملــة مجــالي القــدرة أن كيــون هنــاك 
مخلــوق هــذا المخلــوق أن كيــون جامعــاً لكــل الاحتمــالات الموجــودة في العــالم الــذي ســيعيش فيــه، مثــل مــا تجلّــت 

مـــادات، تجلّـــت القـــدرة في الحيوانـــات، في النباتـــات وفي كـــل الأنحـــاء الأخـــرى، تجلـــت القـــدرة فكـــان القـــدرة في الج
 الإنسان، فكان هذا الإنسان المخلوق من هجتين: 

مــن هجــة ماديــة ترابيــة، ومــن هجــة ربانيــة ربوبيــة، وهــذا مــا تحــّدث نعــهُ القــرآن، القــرآن يحــّدثنا في ســورة الحجــر في 

مــن  }لائكَـة إِنِّـي خـالق بشـرا مـن صلصـالٍ مـن حمـإٍ مسـنونٍ         لموإِذ قَـالَ ربـك ل  {ومـا بعـدها  الآيـة الثامنـة والعشـيرن

صلصالٍ من حمإٍ مسنون، أنا لا أردي أن أقف كثيراً دنع بيان معاني الآيـات، لكـن الصلصـال والحمـأ المسـنون هـو 
ارة إلى أن الإنسان فيـه نجبـة مـن أسـفل سـافلين، وفيـه نجبـة الطين الذي تخرج منه رائحة غير طيبة، وفي ذلك إش

ــاجِدين      {مــن أعلــى عليــين، وتلــك الآيــة الــتي تقــول  س ــه ــوا لَ ــي فَقَع وحــن ر م ــه ــت في ــويتُه ونَفَخ ــإِذَا س فنهــاك  }فَ

الصلصال من حمإٍ مسنون وهي الجهة الترابية، الجهة الطينية، بعبارةٍ قد تكون أدق المتعفنة، من صلصالٍ مـن حمـإٍ 
مســنون، طــين فيــه رائحــة غــير طيبــة، والإشــارة هنــا إلى هــذه القضــية، أن هنــاك نجبــة في غايــة البُعــد عــن المحضــر 

وهنـا الآيـة  }فَإِذَا سويتُه ونَفَخت فيه مـن روحـي  {وهي ربوبيـة  الإلهي، نجبة مادية من التراب، وهناك نجبة ثانية

هــذا المعــنى يــتردد في آيــات الكتــاب الكــريم، مــثلاً في  }فَــإِذَا ســويتُه ونَفَخــت فيــه مــن روحــي{تنســب الــروح إليــه 

فَإِذَا سويتُه ونَفَخـت   * كَة إِنِّي خالق بشرا من طينلَائلمإِذ قَالَ ربك ل{سورة ص الآية الحادية والسبعون والتي بعدها 

يناجِدس وا لَهي فَقَعوحن رم يهف{ ،}ل كبلمإِذ قَالَ رينن طا مرشب قالإِنِّي خ كَةالحيدث هنا بشكل عام عن } لَائ

مـن  {هنـا في سـورة الحجـر جـاء وصـف أكثـر } ي فَقَعـوا لَـه سـاجِدين   فَإِذَا سويتُه ونَفَخـت فيـه مـن روح ـ   {الطين 

ثُـم   * الَّذي أَحسن كُـلَّ شـيء خلَقَـه وبـدأَ خلـق الإِنسـانِ مـن طـين        {وفي سورة السجدة  }صلصالٍ من حمإٍ مسنونٍ
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   هِـينـاء مـن مم لَالَةن سم لَ نَسلَهعطـين لهـذه السـلالة مـن المـاء المهـين، لمـاذا وصُِـفت هـذه السـلالة تصـور هـذا ال }ج

بالمـــاء المهـــين؟ إشـــارة إلى الجنبـــة الســـافلة، الجنبـــة البعيـــدة عـــن المحضـــر الإلهـــي، لأن القـــدرة الإلهيـــة تجلـــت في هـــذا 

كُـلَّ شـيء   الَّـذي أَحسـن   {المخلوق، فيـه نجبـة سـافلة وفيـه نجبـة عاليـة، جمـع مـا بـين مـا هـو سـافل ومـا هـو عـالي 

ينن طانِ مالإِنس لقأَ خدبو لَقَهخ *    هِـينـاء مـن مم لَالَةن سم لَ نَسلَهعج ثُم *          ـلَ لَكُـمعجو ـهوحـن رم يـهف نَفَـخو اهـوس ثُـم

  ةــدالأَفئو ـارالأَبصو ـمعبانيـة، لـو لم تكـن هـذه النفخــة في السـمع والأبصـار والأفئـدة هـي تجليـات النفخــة الر  }الس

 ذلك الطين لبقي الإنسان طيناً حجراً، الجنبة الجوهيرة، جوهر الإنسان أين؟ 
 هل هو في ذلك الطين، في ذلك الصلصال من الحمإ المسنون، من ذلك الطين الذي يحمل رائحة كهيرة؟ 

جــوهر الإنســان في هــذه النفخــة، وهــذه النفخــة كانــت لهــا مظــاهر، هــذه المظــاهر تتفاعــل مــع الجنبــة الماديــة، لأن 
الســمع والأبصــار والأفئــدة تتفاعــل مــع الجنبــة الماديــة، الــروح أو النفخــة بعبــارة أدق، النفخــة هــي جــوهر الإنســان، 

هـذا الإنسـان في نفختـهِ، يعـني إذا أردنـا أن نجُـرِّد وهي ما وراء الروح، ما وراء النفس، هي جوهر الإنسان، جـوهر 
الإنسان من العوارض، هناك عوارض، العوارض هي هذه الجنبة المادية، جوهر الإنسان في تلكم النفخة، ولذلك 

ثُـم   * ن طـين ولَقَد خلَقنا الإِنسان من سـلَالَة م ـ {إذا ذهبنا إلى سورة المؤمنون، الآيات الثانية بعد العاشرة ما بعـدها 

    ـينكارٍ مـي قَــرنُطفَـةً ف ـاهلنعـا ا       * جضـغَةً فَخَلَقنلَقَــةَ مـا العلَقَـةً فَخَلَقنطفَـةَ عــا النلَقنخ لمثُـم   ظَــامـونَا العـا فَكَسظَامضــغَةَ ع

 * الإِنسان مـن سـلَالَة مـن طـين    ولَقَد خلَقنا {هذا كله الخلق الترابي، هذا هو الصلصال من الحمإ المسنون } لَحما

ينكارٍ مي قَرنُطفَةً ف اهلنعج ـا ا        * ثُمضـغَةً فَخَلَقنلَقَـةَ مـا العلَقَـةً فَخَلَقنطفَـةَ عـا النلَقنخ لمثُم     ظَـامـونَا العـا فَكَسظَامضـغَةَ ع

أنشـأناه خلقـاً آخـر في النفخـة الـتي مـاذا تظهـر مـن أثارهـا؟  }خـر ثُم أَنشـأنَاه خلقًـا آ  {هذه الجنبة الترابيـة  }لَحما

الســـمع والأبصـــار والأفئـــدة، الأفئـــدة هـــي قـــوة الإدراك نعـــد الإنســـان، إن كـــان في العقـــل، كـــان في الوجـــدان، في 
ا البصــيرة، مــراد مــن الأفئــدة هنــا هــي قــوة الإدراك، وقــوة الإدراك نعــد الإنســان ليســت محصــورة في مرتبــة واحــدة لهــ

ثُـم أَنشـأنَاه خلقًـا آخـر فَتَبـاركَ اللَّـه أَحسـن        {هذا شيء ثاني غير الخلق الـترابي }  أَنشأنَاه خلقًا آخر{مراتب كثيرة 

ينقفمــن تجليــات هــذه القــدرة هــذا الإنســان، االله ســبحانه وتعــالى جمــع في هــذا الإنســان، القــدرة الإلهيــة  }الخَــال
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هايلتج نـم ةـيلهلإا ةردـقلاو ،لماوـعلا لـك في تافصاولما ةلجم قولخلمتـا اقتضـت أن كيـون  اقتضت أن تجمع في هذا
هــذا الإنســان يملــك حيرــةً، قطعــاً لا يوجــد مخلــوق يملــك حيرــةً مطلقــة، لكــن الإنســان أكثــر حيرــةً مــن غــيرهِ مــن 

يـــف الإنســـان لكـــهنم لا المخلوقـــات، الملائكـــة لا يملكـــون حيرـــة الإنســـان، وحـــتى الجـــان وإن كـــانوا مكُلّفـــين كتكل
يملكون حيرةً كيرحة الإنسان، لا أردي الآن الخوض في الفارق بين حيرة الإنسان والجان، هذا موضوع خارج عن 
بحثنا، االله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان حـراً أعطـاه الحيرـة، لكـن الحيرـة الـتي يعـبر هنعـا بالمزنلـة بـين المنـزلتين، 

زاد في حيرتــهِ لفســدَ هــذا الإنســان، لكــن مــا مــن إنســانٍ علــى الأرض إلا وهــو يشــعر لــو أن االله ســبحانه وتعــالى 
بالحيرة، وهي حيرة مقيدة في ضمن قوانين وقوادع هذا العالم الذي نعيش فيه، وحيدثي هنا عن الحيرـة في بعـدها 

تارهـا لقناعـةٍ، وهـذه القناعـة التكويني، حتى اختيار الإنسان ليدنٍ فهي داخلة في البُعد التكويني، أو لفركةٍ إنما اخ
من أين جاءت؟ من منشأٍ مـن مناشـئ الإدراك، قـد كيـون هـذا الإدراك عقليـاً، وجـدانياً، أو غـير ذلـك، والإدراك 
العقلــي أو الوجــداني هــو بعُــٌد تكــويني لــيس بعُــداً مــثلاً تشــيرعياً، مَــرَّدُ الأشــياء إلى البُعــد التكــويني، الجنبــة التشــيرعية 

ية تنظيمية، ولكن ليس كتنظيم البشـر لحيـاة البشـر، البشـر حـين كيتبـون نظامـاً أو يصـنعون نظامـاً هي نجبة قانون
فهو نظاٌم منقطع لا علاقة له في البُعد الفييزائي لحياة الناس، يعني حين تُصدر الـدول قـوانين هـذه القـوانين تـنظم 

ائي، أمـــا التشـــيرع الربـــاني مـــرتبط مـــع البُعـــد حيـــاة النـــاس مـــن الســـطح الخـــارجي، لا علاقـــة للقـــوانين بالبُعـــد الفييزـــ
 الفييزائي لهذه الكائنات، مع الإنسان، حيدثي عن الإنسان، 

وهذا هو ما يمكن أن أصطلح عليه بالتعانق والتمازج فيما بين التكوين والتشيرع، وإلى هذا تشير كلمة الفلاسـفة 
رى، إلى مســـألة التوافـــق بـــين الكتـــاب التـــدويني وبـــين أو كلمـــة العرفـــاء أو عَـــبرِّ عـــهنم بأهـــل االله أو بـــأي عبـــارة أخـــ

الكتاب التكويني، هناك تكوين، وهناك تدوين، المراد من الكتاب التـدويني يعـني القـرآن، يعـني التشـيرع، فالتشـيرع 
والتكــوين يمشــي أحــدهما ويتحــكر أحــدهما بجنــب الآخــر، التشــيرع هــو ظِــلالٌ للتكــوين، هــذا التكــوين ظلالــهُ أيــن 

 نعكس ظلال التكوين في التشيرع، في القوانين، وقلت بأن برنامج محَمَّد يشتمل على قسمين: تنعكس؟ ت
ـــد هدايـــة ومســتقبل والهدايـــة والمســـتقبل هـــذان البرنامجــان أو هـــذا القســـمان مـــن الهدايـــة والمســـتقبل ، تشــيرع محَمَّ

برنامج محَمَّد هما انعكاسٌ للتكوين، ولذلك إذا أردنا أن نتدبر في آيات الكتاب نجد التعانق الواضح بين التشـيرع 
وضــــوع والحــــيدث في الملــــف والتكــــوين، قــــد يســــتغرب الــــبعض الــــدخول في هــــذه القضــــية وأن أتكلــــم في هــــذا الم

الفــاطمي، هــو هــذا جــوهر الموضــوع، وهــذا لــب الموضــوع، نحــن كيــف نفهــم الوصــية؟ كيــف نفهــم مــا جــرى علــى 
فاطمة صلوات االله وسلامه عليها؟ لا ُيظن أن هذه الأمور أمور بسيطة، أنا قلت هناك أمور عادية، وهناك أمور 

اص استثنائيون بما دنعهم من عقول كبيرة وتأثير كبير، وهناك غير عادية استثنائية، والأشخاص أيضاً هناك أشخ
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أشــخاص عقــولهم محــدودة تــأثيرهم محــدود، فهــذه الأحــداث تختلــف والأشــخاص أيضــاً يختلفــون، فحينمــا تختلــف 
الأحداث وتكون الأحداث استثنائية نحتاج إلى فهمٍ عميق لهذه الأحداث، وحينما كيون الأشـخاص اسـتثنائيين 

إلى فهمٍ عميق، وإلى تحليلٍ عميق لهذه الشخصيات أو لهؤلاء الأشخاص، أنا تدرجت وبحنـوٍ مـوزج  أيضاً نحتاج
وإلا هــذه المطالــب بحاجــة إلى بســطٍ في القــول وبحاجــة إلى تطويــل وشــرح، لكــن وصــلت إلى هــذه النقطــة وهــو أن 

كـوين، قطعـاً في التشـيرع الإلهـي التشيرع هو ظلالٌ للتكـوين، وصـلت إلى قضـية التعـانق والتمـازج بـين التشـيرع والت
ي لأنـه أرقـى التشـيرعات بحسـب مـا نعتقـد، الآخـرون لا يعتقـدون هـذا ذلـك مُــحَمَّدوبشكلٍ أخص في التشيرع الـ

أمـــٌر راجـــعٌ إلـــيهم، ولكـــن كمـــا يقـــال ونعـــد الصـــبح يحمـــد القـــوم السُـــرى، ونعـــد الصـــبح يحمـــد القـــوم السُـــرى مـــاذا 
ل فإنـه ه نودصقبذا المثل؟ العرب حين تقـول هـذا الكـلام؟ السُـرى هـو السـيرُ في الليـل، الـذي يجـُد السـير في الليـ

لا يتعب كثيراً وسيقطع مسافات شاسعة، أما الذين يقولون إننا ننـام ويتكاسـلون فحينمـا يصـبح الصـباح وتشـرق 
الشــمس الحــارة في تلكــم الصــرحاء اللاهبــة ومــا نعــدهم مــن المــاء والطعــام إلا القليــل فيجلســون فيحمــدون السُــرى 

محَمَّد هو التشيرع الأكمل، وغيرنـا يعتقـد غـير ذلـك  يحمدون الذين ساروا وقت الليل أقول نحن نعتقد بأن تشيرع
فأقول ودنع الصبح حينما تتضح الحقيقة يحمد القوم السُـرى، لـو أردت أن أعـود إلى القـرآن لأرى مـا بـينَّ القـرآن 
من القوادع والقوانين، وإن كان هذا مطلـب واسـع، مطلـب الـترابط بـين التكـوين والتشـيرع، هـذا مطلـب يتحـدث 

 ن بعمق وتتدحث نعه الأدعية واليزارات وكلمات أهل البيت بعمقٍ أيضاً، نعه القرآ

ــاموا التَّــوراة والإِنجِيــلَ  {مــثلاً حــين نقــرأ في الآيــة السادســة والســتين مــن ســورة المائــدة:  ــو أَنَّهــم أَقَ ذكــر التــوراة  } ولَ

ســياق آيــاتٍ تتحــدث عــن أهــل  والإنجيــل لا علــى نحــو التخصــيص وإنمــا علــى نحــو المثــال، لأن الآيــة جــاءت في

وما أُنزِلَ إِلَيهِم مـن  {وطبعاً هناك من يقـول  }ولَو أَنَّهم أَقَاموا التَّوراة والإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم لأكَلُوا{الكتاب 

هر نم مهيلإ لزنأ امو ،يننثا لينجبم ثلاثة ربما المراد منه القرآن، باعتبار ولو أ�م أقاموا التوراة واحد، وا } ربهِم

ولَـو أَنَّهـم أَقَـاموا التَّـوراة     {وهو القرآن، وعلى أي حالٍ، القضية في مقـام ذكـر أمثلـةٍ عـن التشـيرع المـرتبط بـالتكوين 

إذا كانـت التشـيرعات لا علاقـة لهـا بـالتكوين  } والإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم لأكَلُوا من فَوقهِم ومـن تَحـت أَرجلهِـم   

فما معنى هذا؟ لأن التشيرع لـه علاقـة بـالتكوين، التشـيرع البشـير تشـيرع يتنـاول السـطح مـن حيـاة الإنسـان، أمـا 

لَـيهِم مـن ربهِـم لأكَلُـوا     ولَو أَنَّهم أَقَاموا التَّوراة والإِنجِيلَ وما أُنـزِلَ إِ {التشيرع الإلهي فهو ظل التكوين، وهذا مثال واضـح 
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يعــني أن الحيــاة الاجتماعيــة، الرفــاه، أن الــنِعَم، أن طبيعــة الحيــاة وطبيعــة الأرض  } مــن فَــوقهِم ومــن تَحــت أَرجلهِــم 

نزِلَ إِلَيهِم مـن ربهِـم   ولَو أَنَّهم أَقَاموا التَّوراة والإِنجِيلَ وما أُ{وطبيعة ما حولهم من ماءٍ، من زرعٍ، ومن كل شيء سـيتغير 

حينما نذهب إلى مثلاً سـورة العرـد، السـورة الـتي تتحـدث عـن قـانون يحفظـه  }لأكَلُوا من فَوقهِم ومن تَحت أَرجلهِم

الكثــيرون مــكنم، القــانون الــذي يقــول إن االله لا يغــير مــا بقــوٍم حــتى يغــيروا مــا بأنفســهم، الكثــيرون يفهمــون هــذا 
في الجنبة السياسية، في الجنبة الاجتماعية، أو في نجبة الهـدى والضـلال مـثلاً، وهـذا الكـلام صـحيح  القانون مثلاً 

لــيس خطــأً، لكــن هــذا الكــلام يمثــل جانبــاً مــن الموضــوع، حــتى التغــير السياســي، وحــتى التغــير الاجتمــاعي، وحــتى 
هامدقتا تكونيية، والآيـة مـا جـاءت في التغير في مسألة الهدى والضلال قضية مرتبطة بالتكوين، كل هذه الأمور 
 سياق هذه الأمور فقط، الآية أصلاً جاءت في سياق منظومة تكونيية، 

مـا تَحمـلُ كُـلُّ أُنثَـى ومـا تَغـيض الأَرحـام ومـا          لـم اللّـه يع {لنقرأ الآيات، مـن الآيـة الثامنـة ومـا بعـدها مـن سـورة العرـد 

اد{تغيض يعني تـنقص  }تَزدع اللّهارٍ      لميقـدبِم هنـدع ـيءكُـلُّ شو ادا تَـزدمو امالأَرح يضا تَغملُ كُلُّ أُنثَى وا تَحمم{ 
مــا مــن شــيءٍ إلا ولــه قــدر، وهــذا أيضــاً فيــه إشــارة إلى قضــية الــترابط بــين التكــوين والتشــيرع، نســتمر في الآيــات 

سـواء مـنكُم مـن أَسـر القَـولَ ومـن جهـر بِـه ومـن هـو مسـتَخف بِاللَّيـلِ وسـارِب               * تَعالِلمالغَيبِ والشهادة الكَبِير ا لمعا{

 ىلَه معقِّبات من بين يديه ومن خلفه يحفَظُونَه مـن أَمـرِ اللّـه إِن اللّـه لاَ يغَيـر مـا بِقَـومٍ حتَّ ـ       {سارب يعـني متحـكر }  بِالنهارِ

هـو الَّـذي يـرِيكُم البـرقَ خوفًـا وطَمعـا        * يغَيروا ما بِأَنفُسهِم وإِذَا أَراد اللّه بِقَومٍ سوءا فَلا مـرد لَـه ومـا لَهـم مـن دونـه مـن والٍ       

خيفَتـه ويرسـلُ الصـواعق فَيصـيب بِهـا مـن يشـاء وهـم         لائكَـةُ مـن   لمويسـبح الرعـد بِحمـده وا    * وينشئ السحاب الثِّقَالَ

أنا ما يدنع وقت أقف دنع كل الآيات، لكن بشكل يرسع، الآيات كلهـا  }حالِلميجادلُون في اللّه وهو شديد ا

عية، أو إلى قناعـات مَـرَدّ تتدحث عن الجنبة التكونييـة، وتـربط بـين سـلوك الإنسـان المسـتدن إلى قـوانين وقواعـد شـر 
هذه القناعات إلى مقدمات شعرية وعقائيدة تربط بين هذا الجانب وبين الجانب التكويني، إلى أن يـذهب المعـنى 

بحيث يصبح التكوين هـو التشـيرع، والتسـبيح هنـا تشـيرع، تشـيرع بحسـب كـل   }ويسبح الرعد بِحمده{في الآية 

يرعات ولهــا صــلوات،كل الكائنــات هــي أمثــال البشــر والبشــر أمثــال بقيــة الكائنــات كــائن، كــل الكائنــات لهــا تشــ
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 } مـا تَحمـلُ كُـلُّ أُنثَـى ومـا تَغـيض الأَرحـام        لـم يع{ }لائكَةُ من خيفَته ويرسلُ الصواعقلمويسبح الرعد بِحمده وا{

تــرابط بــين الجنبــة  هنــاك } إِن اللّــه لاَ يغَيــر مــا بِقَــومٍ {إلى أن يقــول  }ن جهــر بِــهســواء مــنكُم مــن أَســر القَــولَ وم ــ{

الشعرية وبين الجنبة التكونيية وهذا المعنى قد لا يتجلى بشكلٍ دقيـق ومفصّـل إلا إذا وقفنـا نعـد كـل هـذه الآيـات 
 ماقلماو ،اهيف ربدت ي لاسهرضأ ةلثمأ يه انمإ ،كلذ عبا من كتاب االله، 

عن يمين وشمالٍ كُلُوا من رزق ربكُم واشكُروا لَه بلدة طَيبـةٌ ورب  لَقَد كَان لسبإٍ في مسكَنهِم آيةٌ جنتَانِ { في سورة سبأ

 غَفُور* يءشأَثلٍ وو مطاتَى أُكُلٍ خذَو تَيننتَيهِم جنم بِجاهلندبرِمِ ويلَ العلَيهِم سا علنضُوا فَأَرسيـلٍ    فَأَعرـدرٍ قَلن سم* 

ج ــكذَلــازِي إِلَّــا الكَفُــورــل نُجهوا وــا كَفَــرم بِمــاهينالآيـات واضــحة هنـاك تغــير في التكـوين، االله ســبحانه وتعــالى  }ز

لَقَــد كَــان لســبإٍ فــي مســكَنهِم آيــةٌ جنتَــانِ عــن يمــين  {حينمــا تغــيرت هــذه الأمــور مــن حــولهم، هــذا تغــير في التكــوين 

ن رالٍ كُلُوا ممشواواشكُركُم وبر لَه* زق   غَفُـور برةٌ وبطَي ةلدب وا لَهاشكُركُم وبر زقن رضُـوا  *كُلُوا مهـذا  }فَأَعر

جنتَين {هذا التبيدل تبيدل تكـويني } نتَيهِمبجفَأَرسلنا علَيهِم سيلَ العرِمِ وبدلناهمِ {الإرعاض في البُعد التشيرعي 

ــلٍ وشــيء مــن ســدرٍ قَليــلٍ    ــلٍ خمــط وأَث ــى أُكُ الآيــة الــتي تــأتي فتقــول ذلــك نيزجــاهم هــذا جــزاء لــيس كجــزاء  }ذَواتَ

المحاكمــات في الحيــاة البشــيرة الــتي تتنــاول قوانيهنــا الســطح مــن حيــاة النــاس، هــذا الجــزاء هــو الــترابط بــين التكــوين 
 االله وسلامه عليهم أجمعين،  والتشيرع، لذلك في الرواية عن أئمتنا صلوات

هذا تفسير البرهان، هذا الجزء السادس من تفسير البرهان، أقرأ هذه الرواية التي نيقلها السيد هاشم البرحاني عـن 
إمامنـا البـاقر  - قـال: سـأل رجـلٌ أبـا جعفـر -الشيخ الكليني عن كتاب الكافي عن ريدس، سـريد الصـيرفي هـذا 

لَقَـد  {هـذه الآيـة في سـياق آيـات  }وا أَنفُسـهم  لم ـ{فَقَالُوا ربنا باعد بـين أَسـفَارِنَا وظَ   عن قول االله عزّ وجل: -

إلى أن تقـول الآيـة  }{وجعلنـا بيـنهم وبـين القُـرى الَّتـي باركنـا فيهـا       ثم تسـتمر الآيـات  }كَان لسبإٍ في مسكَنهِم آيـةٌ 

فهـذه الآيـة في سـياق آيـات قصـة منيدــة  }وا أَنفُسـهم لم ـالُوا ربنـا باعـد بـين أَسـفَارِنَا وظَ    {فَقَ ـالتاسـعة بعـد العاشـرة 

 وبلاد سبأ 
فقال: هؤلاء قومٌ كانت لهم قرى متصلة ينظر بعضهم إلى بعض وأنهارٌ جارية وأموال ظاهرة فكفـروا بـأنعم 
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يغير ما بقـوٍم حـتى يغـيروا مـا بأنفسـهم، أنـا قلـت قبـل قليـل هنا يأتي القانون إن االله لا  - االله وغيَّروا ما بأنفسهم
فكفــروا بــأنعم االله وغيَّــروا مــا بأنفســهم فأرســل االله عــزَّ وجــل علــيهم ســيل العــرم فغــرَّق  -هــذا قــانون تكــويني 

قراهم وخرَّب ديـارهم وأذهـب أمـوالهم وأبـدلهم مكـان جنـاتهم جنتـين ذواتـي أُكُـلٍ خمـط وأثـلٍ وشـيءٍ مـن 
إلى آخر الكلام في الرواية الشـيرفة المنقولـة عـن إمامنـا أبي جعفـٍر البـاقر صـلوات االله وسـلامه عليـه،  - سدرٍ قليل

أيضــاً في رواياتنــا هنــاك إشـــارات واضــحة بخصــوص هــذا المخلـــوق البشــير، مــثلاً علــى ســـبيل المثــال: هــذا رجـــال 
روفــــة بــــين أصــــحابنا، في الصــــفحة الكشــــي لشــــيخنا الكشــــي رحمــــه االله، وهــــو مــــن الكتــــب الجراليــــة والحيدثيــــة المع

  :السادسة من رجال الكشي، الحيدث الثالث بعد العاشر، عن زرارة بسدنهِ 
إلى ســيد الأوصــياء  - عــن آبائــهِ  -عــن أبي جعفــٍر عــن إمامنــا البــاقر  - عــن زرارة عــن أبــي جعفــرٍ عليــه الســلام

مقصــود ضــاقت  - ســبعةضــاقت الأرض ب -ســيد الأوصــياء يقــول  - قــال: ضــاقت الأرض بســبعة -الســدن 
الأرض بســبعة أي أن لهــم مــن المزنلــة والرتبــة مــا كيــون مكــا�م ومحلهــم أشــرف وأعلــى مــن الأرض، هــذا المقصــود 

قال: ضاقت الأرض بسبعة بهم تُرزقون وبهم تنُصرون وبهم  -تعبير كنائي، إشارة إلى علو المرتبة، علو المزنلـة 
مــنهم ســلمان  -ـينيوـقم ةهامدتا تكونييــة وآثارهــا تكونييــة أيضــاً الــرزق والنصــر والمطــر هــذه قضــايا ت -تمطــرون 

الفارسي، والمقداد، وأبو ذر وعمار، وحذيفة رحمة االله عليهم وكان عليٌّ عليه السـلام يقـول: وأنـا إمـامهم 
والحـــيدث عـــن فاطمـــة، الحـــيدث فيـــه مناســـبة جميلـــة جـــداً، أنـــا لم أورد هـــذا  - وهـــم الـــذين صـــلّوا علـــى فاطمـــة

لأنهُ قد ذكُر فيه اسم فاطمة، أبـداً، ذكـرت الحـيدث مـن هـذه الجهـة، وهـو هنـاك تـأثيرٌ تكـويني وتشـيرعي الحيدث 
قـــال: ضـــاقت الأرض بســـبعة بهـــم ترزقـــون وبهـــم تنصـــرون وبهـــم  -لهـــذا المخلـــوق البشـــير، خصوصـــية هنـــا 

 لماذا؟  - تُمطرون
الفارسي، والمقداد، وأبو ذر، وعمّار،  منهم سلمان -للجنبة التشيرعية الموجودة فيهم، هناك خصوصية فيهم 

هــؤلاء علويــون  - وحذيفــة رحمــة االله علــيهم وكــان علــيٌّ يقــول: وأنــا إمــامهم وهــم الــذين صــلّوا علــى فاطمــة
مـن  - وهـم الـذين صـلوا علـى فاطمـة -علويـون  - وكان عليٌّ عليه السـلام يقـول: وأنـا إمـامهم -فاطميون 

ها؟ أجازت للفاطميين، ولذلك أنا في مقدمة البرنـامج علـى مـن سـلمت؟ الذين أجازت فاطمة لهم أن يصلوا علي
قلـــت الســـلام علـــى الفـــاطميين، هـــذه التســـمية موجـــودة في كلمـــات أهـــل البيـــت، الفـــاطميون هـــم شـــيعة فاطمـــة، 
السـلام علـى الفـاطميين في كـل زمـان ومكــان يعـني علـى هـذه الأسمـاء في كــل زمـانٍ ومكـان وعلـى كـل فــاطمي في 

هرغ فيبــا مــن ذراري فاطمــة أو مــن شــيعتها أو مــن محبّيهــا، هنــاك مــن يحبــون فاطمــة ومــا هــم مــن شــرق الأرض 
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شــيعتها، حينمــا أقــول مــن شــيعتها تمســكوا بمــهنج أبنائهــا في البُعــد العقائــيد وفي البُعــد الشــعري، لكــن هنــاك مــن 
ـلهوبم مشــدودة إلى فاطمــة  ــمطاف بيـلا ةـظلا نيذـطيلمحا فوره ةبــم ولــدوا في مجتمعــات معينــة هــم يحبــون فاطمــة

ـلقــهوبم تحنـــرف عـــن أعـــداء فاطمـــة ولكـــهنم مـــا وجـــدوا مـــن يثبـــت أقـــدامهم علـــى طيرـــق فاطمـــة، هنـــاك قلـــوب 
مشدودة إلى فاطمة، وقلوب مرتبطة بفاطمة، لأن فيما بيهنا وبين فاطمة ربـاط الطينـة الفاطميـة، وأنـا لا أريـد أن 

ـبه نوــقزرت ءلاؤــهف ،نيوــكتلا للاــظ وــه عـصنت ،مه نوربــم، أقــف نعــد هــذه القضــية، حــيدثي الآن عــن أن التشــ
 نه ،مبه نورطاك ٌطابر ًاذإ ه قزرن اذالم عيرشتلاو نيوكتلا ينببؤلاء؟ 

، هناك ربـاط تكـويني، هـذا الحـيدث  وهؤلاء أمثالهم في كل عصٍر ومصر ليس فقط في زمان النبي أو في زمان عليٍّ
مــن رجــال الكشــي مــرقم:  594إمامنــا الرضــا الحــيدث في صــفحة:  آدم وهــو مــن أصــحاببــن  مــثلاً عــن زكيرــا

يعـني يريـد  - آدم قال: قلت للرضا عليه السلام: إني أريـد الخـروج عـن أهـل بيتـيبن  عن زكريا - 1111
آدم بالنسـبة للسـاكنين في قـم الآن إذا كـان أحـد بـن  الخروج من قم، هو ساكن في قم وقبرهُ موجود في قـم، زكيرـا

آدم رضـوان االله تعـالى بـن  ه فهـو مـدفون في مقـبرة الشـيخين، مقـبرة شـيخان في قـم مـدفون فيهـا زكيرـالا يعرف قـبر 
آدم قال:قلت للرضا عليه السلام: إني أريد الخروج عن أهل بيتي فقـد كَثـُر السـفهاء بن  عن زكريا -عليه 

 - بـأبي الحسـن الكـاظم فيهم، فقال: لا تفعل فإن أهل بيتكَ يـُدفع عـنهم بـك كمـا يـُدفع عـن أهـل بغـداد
ـعبًا ـنهـل اـشم سيهابة أو مقايســة بــين مقــام زكيرــا ومقــام الإمــام الكــاظم، هــذه قضــية واضــحة لكــن هــذا تمثيــل 

آدم مــا هــي بــن  آدم، زكيرــابــن  وتشــبيه وتقيرــب للمعــنى، فيُــدفع بــالبلاء وُيــدفع بــالأذى عــن أهــل قــم بمــن؟ بزكيرــا
مسـافة بعيـدة، لا أسـتطيع  - قال: قلت للرضا شُقتي بعيـدة -يب المسبن  ميزتهُ؟ الحيدث الذي يأتي عن علي

شُقتي بعيدة ولست أصلُ إليك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني؟ فقـال  -أن أصل إليك ولست أصل 
مـأمون علـى الـيدن والـدنيا، هـذه  - المـأمون علـى الـدين والـدنيا -ما هو وصـفهُ؟  - آدم القميبن  من زكريا

نبة التشيرعية، هذه الجنبة التشيرعية هي التي ولدّت هذه الجنبة التكونيية، هذه الأمانـة هـي الـتي الأمانة هي في الج
بسببها صار ديفع به البلاء، هذا الترابط بين التكوين والتشيرع، وهذه القضية ليس خاصة بأولياء االله فقـط، ربمـا 

لولا شيوخ ركع وشباب خُشَّع وأطفالٌ  -تكون حتى في سائر المخلوقات، لذلك دنعنا في الأحاديث القسدية 
ـنهكا ـشخوي ـكرـش ،عـَّشُخ بابـفطأو ،عـَّضُر لاهو ،عبــائم  - رُضَّــع وبهــائم رتَُّــع لصــببت علــيكم العــذاب صــبا

رتَُّــع، هنــاك رابطــة بــين التكــوين والتشــيرع، وأنــا قلــت حــتى الحيوانــات حــتى الجمــادات لهــا تشــيرع، هــي مُسَــبِّحة، 
مبعوثــاً للعــالمين لــيس فقــط للنــاس، كــان  مُـــحَمَّدســبهِ، تشــيرع كــل كــائن بحســبهِ، وكــان ولكــن تســبيح كــل كــائن بح

مبعوثاً للعالمين رحمة، ما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين، هذه الرحمة أن هذه البعثة تتنابس مع كل عالم، تتناسـب مـع  
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الواضـحة والجليـة، فحـين نتعامـل مـع كل مخلـوق، وهـذا هـو برنـامج الهدايـة وبرنـامج المسـتقبل في صـورةٍ مـن صـورهِ 
ه مـهفلا اذـبه ٍّيـلع عـم لـماعتن نأ دبلا ٍّيبـذا العمـق، وهـذا العمـق لا ُيعـدُّ بشـيءٍ إلى علـي، فعلـيٌّ أسمـى وأعلـى  
من هذا العمق، في الكافي الشيرف، الحيدث الذي أنا شرحتهُ في برنامجٍ من برامجنا السابقة التي بثتها قنـاة المـودّة 

وموجـــود هـــذا البرنـــامج علـــى موقـــع قنـــاة المـــودة، في فنـــاء الكـــافي الشـــيرف، الحـــيدث الرضـــوي، الحـــيدث  الفضـــائية
 المنقول عن الإمام الرضا في وصف الإمام المعصوم صلوات االله وسلامه عليه:

فمــن ذا الــذي يبَلــغُ معرفــةَ الإمــام أو يمكنــه اختيــاره، هيهــات، هيهــات، ضــلّت العقــول وتاهــت الحلــوم  -
هــذه القــدرات الإدراكيــة نعــيد ونعــد غــيري مــن النــاس، ضــلت العقــول هيهــات، هيهــات،  - الألبــابوحــارت 

فمــن ذا الـذي يبلــغُ معرفـة الإمــام أو يمكنـه اختيــاره، هيهـات، هيهــات،  -ضـلت العقـول، مــاذا قـال الإمـام؟ 
ـــون، وتصـــاغرت العظمـــاء، وتحيـّــرت ـــوم، وحـــارت الألبـــاب، وخســـئت العي  ضـــلّت العقـــول، وتاهـــت الحل

الحكمــاء، وتقاصــرت الحلمــاء، وحصــرت الخطبــاء، وجهلــت الألبــاء، وكلَّــت الشــعراء، وعجــزت الأدبــاء، 
عـن وصـف شـأنٍ  -كـل هـذه القـدرات عجـزت عـن أي شـيءٍ؟   - وعيّت البلغاء، عـن وصـف شـأنٍ مـن شـأنه

أو  مــن شــانه، أو فضــيلةٍ مــن فضــائله، وأقــرّت بــالعجز والتقصــير، وكيــف يوصــف بكلــه، أو ينُعــت بكنهــه،
يفُهم شـيءٌ مـن أمـره، وكيـف يوُصَـف بكلـه، أو ينُعـت بكنهـه، أو يفُهـم شـيءٌ مـن أمـره، أو يوجـد مـن يقـوم 
مقامه ويغُني غناه، لا كيـف وأنـى وهـو بحيـث الـنجم مـن يـد المتنـاولين ووصـف الواصـفين، فـأين الاختيـار 

 مُــحَمَّدي غيـر آل الرسـول من هذا، وأين العقول عن هذا، وأين يوجد مثل هذا، أتضنون أن ذلك يوجد فـ
إلى آخـر الحــيدث أنـا فقـط أقــف نعـد هــذه  - صـلى االله عليـه وآلــه؟! كـذبتهم واالله أنفســهم ومنـّتهم الأباطيــل

فحنن حينما ندير أن نحَُلِّلَ شخصـية علـيٍّ وهـي متأبيـة علـى التحليـل، نحـن  - أو يفُهم شيءٌ من أمره -الكلمة 
، لـذلك هـذا الشـارع يصـف قُـبَّـة علـيٍّ مـاذا  أنا النُقطـة تحـتَ البـاءنحلل ظواهر سطحية، عليٌّ هو الذي يقول: 

، جميلـة جـداً، قـال: هـي بـا ةيقول؟ هي بـاءٌ مقلوبـة، بـاء، ألـيس هـو النقطـة تحـت البـاء، إلتفاتـ ءٌ مقلوبـةٌ، قبـة علـيٍّ
 مقلوبة لأنه الباء، النقطة تكون تحتها، فالقبة كالباء قلبت قال:

 النقطة المستحيلة التأويلِ    هي باءٌ مقلوبة فوق تلك

، جوهر علـيٍّ  هـذه النفخـة في علـيٍّ   }ونَفَخت فيـه مـن روحـي   {هناك نقطة مستحيلة التأويل وهي حقيقة عليٍّ

ي؟! النقطـة هـي هـذه النفخـة ألم أقـل بـأن الإنسـان جـوهر وهنـاك عـوارض، عـوارض تتلاشـى، كالنفخة التي نعـد

ــي  {لكــن جــوهر الإنســان أيــن؟ في هــذه النفخــة، في النفخــة الربانيــة  وحــن ر م ــه ــا  } {ونَفَخــت في ــأنَاه خلقً أَنش
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ران، النقطـة هـي جـوهر علـيٌّ، هذا الخلق الآخر، النشأة الأخرى، النشأة الأدق الأعظم هذا جوهر الإنسـ }آخ

، وإذا أردنـــا أن نحلـــل  علـــيٌّ هـــو النقطـــة المســـتحيلة التأويـــل، أعـــود وأقـــول فـــحنن إذا أردنـــا أن نحلـــل شخصـــية علـــيٍّ
ـلا ةدوـتح تيه طيبــذا الأمــر،  ـبلا ،ةيـلنح نأ دـلذ لـض كـيطعلما نمجـولما تا ـلحاو ،ٍّيـنه ثيدـع اصـولا ن ـقاوع فلـ

إذا كنـا  -وكيف يوصف بكلـه وينعـت بكنهـه أو يفُهـم شـيءٌ مـن أمـره  -ه طيبذا الشخص، الحيدث يقول 
عــايزجن عــن فهــم شــيءٍ مــن أمــره، إذاً نحــن بحاجــة إلى عمــق، لا أن نتعامــل مــع القضــية بذهنيــة بدويــة، أولئــك 
المخالفون ديريون أن يثيروا مثل هذه الإشكالات السـاذجة، كيـف أنـه هيجمـون علـى دار فاطمـة وعلـيٌّ لم يحُـرِّك 

اكناً مثلاً، وإن كان الأحداث تقول بأن عليِّاً دفعهم ولكن بحنوٍ من الأنحاء، أليس الأخبار تقول بأنه أمسك س
بخالد وطرحه أرضاً وأمسك بعمر وطرحهُ أرضاً، ووجئهُ على أنفه، موجود هذه التفاصيل وأنـا لا أريـد الخـوض في 

 ل شيئاً أو لم يفعل، عليٌّ لو أراد أن يفعل لفعل ما فعل، هذه الجزئيات، أنا هنا لا أردي أن أثبت بأن عليِّاً فع
هنــاك كتــاب لســيد الأوصــياء أرســلهُ إلى أبي بكــر، هــذا الكتــاب، هــذا الكتــاب هــو عــوالم العلــوم، لكــن صــاحب 
العـــوالم نقلـــه عـــن الاحتجـــاج، عـــن احتجـــاج الشـــيخ الطبرســـي رضـــوان االله تعـــالى عليـــه، وموجـــود في الاحتجـــاج، 

 ر، موجود أيضاً في مصادر أخرى، أقرأ ما جاء في هذا الكتاب:موجود في البحا
أمَا وااللهِ لو أُذِن لي بمـا لـيس لكـم بـه علـم،  -عليٌّ يقول في هذا الكتاب الذي بعثهُ إلى أبي بكـر  - أمَا وااللهِ 

ا وااللهِ لـو أمَـ -يعني هناك شيء مخفي عن هذا التفكـير الظـاهير  -أمَا وااللهِ لو أُذِن لي بما ليس لكم به علم 
أنا  -أُذِن لي بما ليس لكم به علم لحصدت رؤوسكم عن أجسادكم كحب الحصيد بقواضب من حديد 

لا أردي أن أدعَُّ مـا قـام بـه علـيٌّ مـن طـرح خالـد أرضـاً، أو مـن طـرح عمـر أرضـاً أو غـير ذلـك أعتـبره فعـلاً وأنـاقش 
اللهِ لو أُذِن لي بمـا لـيس لكـم بـه علـم لحصـدت أَما وا -القوم في هذه القضية، القضية أبعد وأعمق من ذلك 

ـرِّحُ بـه  رؤوسكم عن أجسادكم كحب الحصيد بقواضب من حديد، ولقلعت مـن جمـاجم شـجعانكم مـا أقَُـ
آماقكُم، وأوحش به محالكم، فـإني مُـذ عُرفـت، فـإني مُـذ عُرفـت مُـردي العسـاكر ومفنـي الجحافـل ومُبيـد 

أنـا  - ارين إذ أنتم في بيوتكم معتكفون وإني لصاحبكم بالأمسخضراءكم ومُخَمِّد ضوضائكم وجرّار الدو 
أمَــا وااللهِ لــو أُذِن لــي بمــا لــيس لكــم بــه علـــم  -هــو هــو، أنــا علــيٌّ علــيّ، هــو ذلــك العلــيّ، لكــن هنــاك أمــر 

لحصدت رؤوسكم عن أجسادكم كحب الحصيد بقواضب من حديد ولقلعـت مـن جمـاجم شـجعانكم مـا 
ـــه آمـــاقكم وأوحـــش  ـــرِّحُ ب ـــد أقَُـ ـــردي العســـاكر، ومُفنـــي الجحافـــل، ومُبي ـــذ عُرفـــت مُ ـــه محـــالّكم، فـــإني مُ ب

ــد ضوضــائكم وجــرّار الــدوارين إذ أنــتم فــي بيــوتكم معتكفــون وإنــي لصــاحبكم بــالأمس،  خضــراءكم ومُخَمِّ
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لعمر أبي وأمي لن تحبوا أن يكون فينا الخلافة والنبـوة، وأنـتم تـذكرون أحقـاد بـدرٍ وثـارات أُحـد، أمـا وااللهِ 
و قلت ما سبق من االله فيكم لتداخلت أضلاعكم في أجوافكم كتداخل أسنان دوارة الرحى، فإن نطقت ل

يقولـون حسـدا، وإن سـكتُ فيُقـال ابـن أبـي طالـب جــزع مـن المـوت، هيهـات، هيهـات، السـاعة يقُـال لــي 
حين هــذا وأنـــا المميــت المائـــت وخــواض المنايـــا فـــي جــوف ليـــلٍ حالــك، حامـــل الســيفين الثقيلـــين والـــرم

هـو يقـول عـن  - الطويلين ومنكس الرايات فـي غطـامط الغمـرات ومفـرِّج الكُربـات عـن وجـه خيـر البريـات
وأنــا المُميــت المائــت وخــوّاض المنايــا فــي جــوف ليــلٍ حالــِك حامــل الســيفين الثقيلــين والــرمحين  -نفســهِ 

لبريـات، أي هنـوى فـواالله الطويلين ومُنكِس الرايات في غطامط الغمرات ومفرِّج الكُربات عـن وجـه خيـر ا
لابن ابي طالب آنس بالموت من الطفل إلى محالب أمه، هبلتكم الهوابل لو بُحت بما أنـزل االله سـبحانه 

اضــطراب الأرشــية، الأرشــية المــراد مهنــا  - فــي كتابــهِ فــيكم لاضــطربتم اضــطراب الأرشــية فــي الطــوى البعيــدة
اضــطراب الأرشــية فــي الطــوى البعيــدة،  -الآبــار العميقــة  ـبلحـبلحا ،لاـلا لاـت تيه طبربــا الــدلاء، والطــوى هــي

ولخــرجتم مــن بيــوتكم هــاربين وعلــى وجــوهكم هــائمين ولكنــي أهــون وجــدي حتــى ألقــى ربــي بيــدٍ جــذّاءة 
صفراء من لذاتكم، خُلواً من طحناتكم، فما مثل دنيـاكم عنـدي إلا كمثـل غـيمٍ عـلا فاسـتعلى ثـم اسـتغلظ 

رويـداً، فعـن قليـل  -القسـطل الغبـار  - ، فعـن قليـل ينجلـي لكـم القسـطلفاستوى ثم تمزق فانجلى، رويداً 
ينجلي لكم القسطل، وتجنون ثمر فعلكم مُرا، وتحصـدون غـرس أيـديكم ذُعافـاً ممقـراً وسـماً قـاتلا وكفـى 
بـــاالله حكيمـــا وبرســـول االله خصـــيما وبالقيامـــة موقفـــا فـــلا أبعـــد االله فيهـــا ســـواكم، ولا أتعـــس فيهـــا غيـــركم، 

 والحيدث له بقية، ردة فعل أبي برك والكلام،  - على من اتبع الهدى والسلام
أنا هنا لا أردي أن أتحدث عن الحادثة بتفاصيلها، لكـن مقصـودي أن سـيد الأوصـياء حـين قلـت بأنـه وجـئ عمـر 

زام في أنفــه لم أقصـــد بأنـــه قـــد فعـــل شـــيئاً، أمـــير المـــؤمنين بقـــي صـــابراً وكاظمـــاً بحســـب الوصـــية، والوصـــية هـــي الإلتـــ
ي في نجبة الهداية وفي نجبـة المسـتقبل، وإلا فاطمـة صـلوات االله وسـلامه عليهـا مـا كـان مُـحَمَّدبالبرنامج الإلهي الـ

هيمهــا فــكد أو غــير فــكد، فــكد كانــت نعــوان كمــا بينــت في الروايــات أن الإمــام الكــاظم حــين ســأله هــارون عــن 
ــا تبيهنــا هــارون عــمز علــى قتلــهِ كمــا قالــت الروايــة، مــرَّ علينــا هــذا الكــلام،  حــدود فــكد وبــينَّ لــه حــدود فــكد فلمَّ

 فاطمة همهّا الأول والأخير عليٌّ ولا غير، ونحن إذا أردنا أن نتتبع كلمات فاطمة لرأنيا ذلك واضحاً مثلاً:
، حـيدث فيـه شـيء مـن الطـول 224هذا الحيدث، هذا هو الجزء السـادس والثلاثـون مـن بحـار الأنـوار الحـيدث: 

 لبيد بعد ذكر السدن بن  أه لأهميتهِ، عن محمودولكني اقر 
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لبيد قـال: لــمَّا قـُبِض رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه، كانـت فاطمـة عليهـا السـلام تـأتي بن  عن محمود -
وتبكي هناك، فلما كان في بعض الأيام أتيـت قبـر  -يعني دنع جبل أحد  - قبور الشهداء وتأتي قبر حمزة

فأمهلتها حتى سكنت، فأتيتها وسلّمت عليها وقلت يا سيدة النسوان قد واالله  حمزة فوجدتها تبكي هناك
قطعتِ نياط قلبي من بكائك، فقالـت: يـا أبـا عمـر ولحـقٌّ لـي البكـاء فلقـد أصـبت بخيـر الآبـاء رسـول االله 

 صلى االله عليه وآله، واشوقاه إلى رسول االله، ثم أنشأت تقول:
 وذكر أبي مُذ مات واالله أكثرُ   إذا مات يوماً ميتٌ قلَّ ذكرهُ 

قلتُ يا سيدتي إني سـائلك عـن مسـألة تـتلجلج فـي صـدري، قالـت: سـل، قلـت هـل نـصَّ رسـول االله قبـل 
وفاتهِ على عليٍّ بالإمامة؟ قالت: واعجباً أنسيتم يوم غدير خُم؟! قلتُ: قـد كـان ذلـك ولكـن أخبرينـي بمـا 

 -علـيٍّ في اللحظــات الأخـيرة قبــل وفاتــهِ صـلى االله عليــه وآلــه بمــا أشـير إليــكِ يعــني هـل نــصَّ علــى  - أشـير إليــكِ 
قالـــت: أُشـــهِدُ االله تعـــالى لقـــد ســـمعتهُ يقـــول: علـــيٌّ خيـــرُ مـــن أُخَلِّفـــهُ فـــيكم، وهـــو الإمـــام والخليفـــة بعـــدي 
وسبطاي وتسعةٌ من صلب الحسين أئمةٌ أبرار لئن اتبعتموهم وجدتموهم هادين مهديين ولـئن خـالفتموهم 

لئن اتبعتموهم وجدتموهم هـادين مهـديين،  -وهذا الذي حصل  - تلاف فيكم إلى يوم القيامةليكون الاخ
ولئن خالفتموهم ليكون الاختلاف فيكم إلى يوم القيامة، قلتُ يا سـيدتي فمـا بالـه قعـد عـن حقـه؟ قالـت: 

ولا تـأتي، ثـم قالـت:  يا أبا عمر لقد قال رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه: مَثـَل الإمـام مَثـَل الكعبـة إذ تـؤتى
أما واالله لو تركوا الحق على أهله واتبعـوا عتـرة نبيـه لــمَّا اختلـف فـي االله اثنـان، ولورثهـا سـلفٌ عـن سـلف، 
وخلفٌ عن خلف، أما واالله لو تركوا الحقَّ على أهلـه واتبعـوا عتـرة نبيـه لمَـا اختلـف فـي االله اثنـان، ولورثهـا 

قائمنا التاسع من ولد الحسين ولكن قـدموا مـن أخـرهُ االله،  سلفٌ عن سلف، وخلفٌ بعد خلف حتى يقوم
يعـني القـبر  - وأودعـوه الجـدث المجـدوث -يعـني النـبي  - وأخروا من قدمهُ االله حتـى إذا ألحـدوا المبعـوث

لَهـم  ما كَـان  { }وربك يخلُق ما يشاء{ اختاروا بشهوتهم وعملوا بآرائهم تباً لهم أولم يسمعوا االله يقول: -

ةــريــي      { بــل ســمعوا ولكــنهم كمــا قــال االله ســبحانه: }الخ ــي ف الَّت ــوب ــى القُلُ ــن تَعملَكو ــار ــى الأَبص ــا تَعم ــا لَ فَإِنَّه

هيهات بسطوا في الدنيا آمالهم، ونسوا آجالهم فتُعساً لهم وأضـل أعمـالهم أعـوذ بـك يـا ربـي  }الصدورِ

هـذا هـو كـلام فاطمـة، وهـذا هـو البرنـامج الـذي تيرـدهُ فاطمـة، وهَـمُّ فاطمـة لا في فـٍكد  - من الحَوَرِ بعـد الكَـوَا
ولا في غـــيره، هـــذا هـــو كـــلام فاطمـــة واضـــحٌ صـــيرحُ هـــو برنـــامج الهدايـــة وبرنـــامج المســـتقبل، ولـــذلك صـــلوات االله 
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، 156نـوار صـفحة: وسلامه عليها حين دخلت عليها أم سـلمة، وهـذا هـو الجـزء الثالـث والأربعـون مـن بحـار الأ
حين دخلت أم سلمة على فاطمة فقالت لها كيف أصبحتِ عن ليلتك يا بنت رسـول االله؟ بعـد الـذي جـرى مـا 

دخلت أم سلمة على فاطمة عليهـا السـلام فقالـت لهـا: كيـف أصـبحتِ عـن ليلتـك يـا بنـتَ  -رجى عليهـا 
بـين   -يها والكَمَد هو الأذى النفسي الركب الآلام التي رجت عل - رسول؟ قالت: أصبحتُ بين كَمَدٍ وكرب

هتكـوا حجـاب  - فقد النبي وظلُـم الوصـي، هُتـِكَ واالله حِجابـُه -تبُين فاطمة ما هما هـذان!!  - كَمَدٍ وكرب
هُتِك واالله حِجابـهُ، مـن أصـبحت إمامتـه مُقبضـةً علـى غيـر مـا شـرع االله فـي التنزيـل وسـنها النبـي  -الوصـي 

تلاحظون نفـس الكـلام، الكـلام  - التأويل ولكنها أحقادٌ بدرية وتِراتٌ أُحدية صلى االله عليه وآله وسلم في
أحقـادٌ  -الذي قالهُ قبل قليل سيد الأوصياء في كتابهِ إلى أبي برك نفس الكلام تقوله فاطمة، تلـك هـي الحقيقـة 

فقـد النبـي وظلُـم أصـبحت بـين كَمَـدٍ وكـرب  -أرعاف قبائلية، فرك قومي، فكـر قبلـي  - بدرية وتِرات أُحدية
الوصي، هُتِك واالله حِجابهُ من أصبحت إمامته مقبضةً على غير ما شرع االله في التنزيل وسنها النبي صلى 

وتــِرات أُحديــة كانــت  -تــِرات يعــني ثــارات  - االله عليــه وآلــه وســلم فــي التأويــل ولكنهــا أحقــادٌ بدريــة وتــِرات
اق علــى هــذا المعــنى وهــذا المعــنى أشــارت إليــه روايــاتٌ كثــيرة اكتمنـت قلــوب النفــ - عليهــا قلــوب النفــاق مُكتمِنــة

 عن النبي وعن آلهِ الأطهار صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين.
عــن صــادق العتــرة عــن آبائــه، لـــمَّا حَضــرت  مُـــحَمَّدبــن  عــن جعفــر -وهـذه روايــة أخــرى تشـير إلى هــذا المعــنى 

فقــال لهــا أميــر المــؤمنين: يــا ســيدتي مــا يبُكِيــك؟  فاطمــة الوفــاة بكــت، لـــمَّا حضــرت فاطمــة الوفــاة بكــت
هايح تاـظلح نـم ةـظلح رـخآ في ةـمطاتـا ولـيس في بالهـا إلا علـيّ، هـذه آخـر  - قالت: أبكـي لمَـا تلقـى بعـدي

 عـن آبائـهِ، يعـني عـن جعفـر مُــحَمَّدبـن  هـذه الروايـة عـن جعفـر - يا سيدتي ما يبكيك؟لحظة، الأمير يقول لها: 
أبي طالـب، بـن  الحسـين عـن الحسـين الشـهيد عـن علـيّ بـن  علـيّ عـن علـيّ بـن  مُــحَمَّدعلـيّ، عـن  عـن مُـحَمَّدبن 

 .. عن آبائهِ  مُـحَمَّدبن  عن جعفر
 روى جدنا عن جبرئيل عن الباري  ووالي أناساً قولهم وحديثهم 

لهـا أميـر المـؤمنين يـا لـمَّا حضرت فاطمة الوفاة بكت فقـال عن آبائهِ عليهم السلام:  مُـحَمَّدبن  وعن جعفر
فقال لها: لا تبكـي فـواالله  -همُّها عليٌّ، وفِركها في عليّ  - سيدتي ما يبكيك؟ قالت: أبكي لما تلقى بعدي

هــذا البرنــامج الإلهــي، مــا جــرى عَلَــيَّ ومــا ســيجير مــا هــو إلا شــيءٌ  - إن ذلــك لصــغيرٌ عنــدي فــي ذات االله
قالت: أبكي لمَا تلقى بعدي، فقـال لهـا: لا تبكـي فـواالله  -ديريه  صغير، لابد من تطبيق البرنامج الإلهي، االله
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لا يـؤذن يعــني أن لا يخــبر  - إن ذلـك لصــغيرٌ عنــدي فــي ذات االله، قــال: وأوصـتهُ أن لا يــؤذنَ بهــا الشــيخين
 هافوب ينخيشلتا حتى لا يأتيان لتشييعها وللصلاة عليها ففعل.

هدروأ ةـلثمأو جذاـنم يـه اـنمإ ،تـا لنـرى الشـيء الـذي كانـت تبحـث نعـه ريإادي لهذه الروايات، ومثلها كثير في كتبنـ
فاطمة، ولرنى الشيء الذي ضحت في سبيلهِ فاطمة، لـيس نخُـيلات، لـيس بسـاتين، حـتى لـو كانـت فـكد كبـيرة، 
وطبعاً بسـاتين فـكد كانـت واسـعة، الآن لـيس الحـيدث عـن الجنبـة الجغرافيـة والمحصـول المـالي مـن فـكد، وإلا كيـف 

لاً عمر يقـول لأبي بكـر بعـد أن، في بعـض الأيـام أبـو بكـر كتـب كتابـاً لفاطمـة وأخـذ الكتـاب ومزقـه، فقـال لـه  مث
كيف تعطي فكد لفاطمة فمن أين تنفق، هذا يعني أن فـكد كانـت كثـيرة الأمـوال، علـى أي حـالٍ، الكـلام الآن 

إذا أعطيـت فـكد، وفـكد فعـلاً  ليس عن فكد وعن، يقول له كيف تنفق على الجيوش، كيف تنفق علـى الحـروب
هي جغرافياً كبيرة، في بعض أوصافها أن فكد بحجم الكوفة، الكوفة في ذلك الوقت، أ�ـا بسـاتين بحجـم الكوفـة 
ووكانـت نخيلهـا مثمــرة جـداً ومـن أطيــب الثمـار، أعــود إلى كلامـي، أن فاطمـة مــا كـان همهـا في فــكد، لـذلك أمــير 

 ماذا يقول؟  حنيفبن  المؤمنين في كتابهِ لعثمان
بلى كانت في أيـدينا فـدك مـن كـل مـا أظلتـهُ السـماء فشـحت عليهـا نفـوس قـوم وسـخت عنهـا نفـوس قـوم 

هـذا المنطـق هـو منطـق علـيٍّ هـو منطـق فاطمـة، فاطمـة هـو  - آخرين، ثم يقـول: ومـا أصـنع بفـدكٍ وغيـر فـدك
ا فـي غـدٍ جـدث تنقطـع فـي يقول: وما أصنع بفدكٍ وغيـر فـدك والـنفس مضـانه -هذا منطقها كمنطق عليٍّ 

حنيــف، منطــق علــيٍّ هــو منطــق بــن  إلى آخــر الكتــاب الــذي كتبــهُ إلى عثمــان ،ظلمتــهِ أخبارهــا وتغيــب آثارهــا
فاطمة،كما يقول عليٌّ ومـا أصـنع بفـٍكد وغـير فـكد، فاطمـة تقـول ذلـك، لكـن هجـاد فاطمـة أ�ـا رفعـت شـعاراً، 

وسلامه عليه، فإ�م بعد أن اغتصبوا الخلافة وأعلنوا بـأن أبـا جعلت من فكد شعاراً للدفاع عن عليٍّ صلوات االله 
برك هو خليفـة رسـول االله، ونـادى المنـادي مـن كـان نعـده ديـن أو نعـده حاجـة أو شـيء نعـد رسـول االله فليـأتي، 
وأدعـــى الصـــحابة ولا أقـــول بـــأن دعـــاواهم كانـــت كاذبـــة، لكـــن قـــالوا بـــأن رســـول االله وعـــدنا أن يعطينـــا كـــذا وكـــذا 

م، فجــاءت فاطمــة ونعــدها كتــاب مــن رســول االله، بعــد أن ســلبوا مهنــا فــدكاً، فطالبــت بفــكد فردوهــا، فــأعطوه
وأحــد الأســباب المهمــة أن ردوا فاطمــة أرادوا أن كيــذبوا البيــت النبــوي، لأن فاطمــة إذا ُصــدِّقت في فــكد حينئــذٍ 

ضــحة، القضــية فيهــا أبعــاد كثــيرة ســتطالب بإمامــة علــيّ، فمــاذا يفعلــون؟ هــل كيــذبو�ا أو يصــدقو�ا، والقضــية وا
سياســية واجتماعيــة وأخلاقيــة ودنييــة وأنــا لا أريــد الآن الخــوض في كــل هــذه التفصــيلات، مــرادي أن فاطمــة همهــا  
، همها في حفظ البرنامج، الظروف اقتضت، ماذا اقتضت؟ اقتضت أن كيون هنـاك  كان في عليٍّ وفي إمامة عليٍّ

ن فاطمــة، هــذا القربــان للحفــاظ علــى البقيــة الباقيــة مــن هــذا البرنــامج، برنــامج قربــان، لابــد مــن قربــان، القربــان كــا
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 - وكيف يوُصَفُ بكُلِّه -الهداية وبرنامج المستقبل، وسيأتي توضيح الكلام، قبل قليل قرأنا في الحيدث الرضـوي 
، فـإذاً كيـف نحلـل إذا كنا عايزجن عـن فهـم شـيءٍ مـن أمـره - أو ينُعت بكنهه أو يفهم شيءٌ من أمره -الإمام 

الأمـور؟ قطعـاً مـن معطيـاتٍ تأتينـا مـهنم، إذا أردنــا أن نحلـل الأمـور وبحسـب مـداركنا، وبحسـب فهمنـا، لا بحســب 
فهمهـــم ومـــداركهم صـــلوات االله علـــيهم، بحســـب فهمنـــا ومـــداركنا، مـــن خـــلال معطيـــات الكتـــاب والعـــترة، كـــان 

 البرنامج بحاجة إلى قربان، وهنا تقول: ما معنى ذلك؟! 
أقـول: لنـذهب إلى القـرآن، لنـذهب إلى القــرآن ونـرى القـرآن كيـف يحـدثنا، حــين نقـرأ في سـورة هـود، الآيـة الثامنــة 

وجـاءه قَومـه   {في قصـة لـوطٍ عليـه السـلام  }وجاءه قَومه يهرعون إِلَيه ومن قَبلُ كَانُوا يعملُـون السـيئَات  {والسـبعون 

 إِلَيه ونعهرلاَ تُخ ـ        يو لَكُـم فَـاتَّقُوا اللّـه ـرأَطه ـني هـاتنلاء بـؤا قَـومِ هقَالَ ي ئَاتيالس لُونعمن قَبلُ كَانُوا يمي  وـي ضَـيفونِ فز{ 
أليس هذا قربان هنا يقدمه النبي لوط؟! دفاعاً عن أي شـيءٍ؟ دفاعـاً عـن قيمـةٍ، هـذه القيمـة قيمـة إنسـانية، قيمـة 

هـو يعـرف قومـهُ، طبعـاً  }فَـاتَّقُوا اللّـه ولاَ تُخـزونِ فـي ضَـيفي     {مة خُلُقية، قيمة ربانية سمي ما شئت حضارية، قي

ــم   {هــو قــال  ــر لَكُ أَطه ــن ي هــات نلاء بــؤ يقصــد ذلــك بــالزواج، أن يــزوج بناتــه مــن هــؤلاء القــوم الــذين جــاءوا  }ه

في الروايــات يعــني قــال لهــم  }كَــانُوا يعملُــون الســيئَات قَــالَ يــا قَــومِ هــؤلاء بنــاتي وجــاءه قَومــه يهرعــون إِلَيــه ومــن قَبــلُ {

هؤلاء بناتي هـن أَطهـر لَكُـم فَـاتَّقُوا اللّـه ولاَ تُخـزونِ       {أزوكجم بناتي، تزوجوا بناتي، الروايات الواردة عن أهل البيـت 

 إلا النبي حصيح هو زُيوج البنات بالطيرقة الشعرية لكن زيوج بناته لمن؟وهذا هو قربان يقدمهُ، و  }في ضَيفي

ــلا ءلاؤـلمعي نيذـسلا نوـله ،تائيـقلا ءلاؤمو ـلاـس نيذه لزنيبــم العــذاب، ألــيس هــذه تضــحية، هــذا قربــان، قربــان 
 يقدمهُ النبي لكن بدرجة من الدرجات، دفاعاً عن أي شيءٍ؟ 

هـذه القضـية  }فَاتَّقُوا اللّه ولاَ تُخزونِ في ضَيفي{ تخزونِ في ضيفي عن قيمة، عن قيمة وهو حفظ الأضياف لا

ألا يمكـن أن يقـال نفـس الإشـكال لكــن لا ُيشـكل عليهـا لأن الحـيدث عـن فاطمــة ُيطـرح مثـل هـذا الكــلام، وإلا  
شــكل علــى هــذه كيــف النــبي يقــمد بناتــه وهــذا قــرآن مــا هــو بروايــة يقــمد بناتــه لهــؤلاء، ومــا سمعنــا بــأن أحــداً قــد أ

مجا هذله جيوزت ؟نلم جيوزت نكلو جيوزت وه ،ةيضقلموعات الفادسة، وهذا تضحية، هذا قربـان ُيقـمد، في بعـض 
الأحيان المبادئ والقيم تحتاج إلى قرابين، فإذا أراد لوط أن يحافظ على هذه القيمـة، علـى هـذا المبـدأ لا تخـزونِ في 
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قَـالَ إِن   * دينة يستَبشرونلموجاء أَهلُ ا{م الذي جاء في سورة الحجـر ضيفي قدَّمَ هذا القربان، وهو نفس الكلا

 }قَالَ هؤلاء بناتي إِن كُنتُم فَاعلين * ينلمنَنهك عنِ العا لمقَالُوا أَو * واتَّقُوا اللّه ولاَ تُخزونِ * هؤلاء ضَيفي فَلا تَفضَحونِ

ــلُ ا {يعـــني قـــمد بناتـــه قربـــان، تضـــحية في ســـبيل الحفـــاظ علـــى هـــذه القيمـــة، لاحظـــوا الآيـــات  ــاء أَهـ ــة لموجـ دينـ

ونرستَبشاء أَهلُ ا{من سورة الحجر الآية السابعة والستون وما بعدها } يجلموونرستَبشي ةينلاء   * دـؤه قَالَ إِن

هـذا المبـدأ، هـذه } إِن هـؤلاء ضَـيفي  {هـذا الشـيء الـذي هيمـه } ا اللّـه ولاَ تُخـزونِ  واتَّقُو * ضَيفي فَلا تَفضَحونِ

 }قَـالَ هـؤلاء بنـاتي إِن كُنـتُم فَـاعلين      * ينلمنَنهك عـنِ العـا   لمقَالُوا أَو * واتَّقُوا اللّه ولاَ تُخزونِ * فَلا تَفضَحونِ{القيمة 
 ضحية، هذا قربان يقدمه النبي، هذا مثال من آيات الكتاب الركيم، أنا أزوكجم بناتي، هذه ت

وكذلك حينما نذهب إلى قصة إبراهيم، حينما نذهب إلى قصة إبراهيم وفي قصـة زوجتيـه سـارة وهـارج، والقصـة 
طويلة لكن أذهب إلى موطن الشاهد، أذهب إلى مـوطن الشـاهد حينمـا طلبـت سـارة منـه أن يخـرج هـارج وأبهنـا 

انٍ بعيد، وفعلاً أخرج هارج وأبهنا وكان يحب هارج، وهارج كانت امرأة صالحة وكانت دَمِثـة الأخـلاق، إلى مك
حَسَــنة التعامــل مــع إبــراهيم، وإبــراهيم علــى الكِــبر رزقــهُ االله إسماعيــل، وإسماعيــل كــان طفــلاً صــغيراً في غايــة الحُســن 

يرعات الموجـــودة أنـــه إذا أمـــرت ســـارة فلابـــد، والجمـــال، وكـــان أحـــبُّ شـــيءٍ إلى قلـــب إبـــراهيم لكـــن بحســـب التشـــ
باعتبار هي الزوجة الأولى وهي الزوجة الحرة وهذه كانت جارية، فهي أمرت إبراهيم، فإبراهيم ألتمز لأن هذا زجء 
مــن التشــيرع قيمــة شــعرية، فأخــذ هــارج وأبهنــا إسماعيــل وتــركهم في الصــرحاء، في صــرحاء مكــة، هــذا الجــزء الثــاني 

لـــمَّا أوصــلهم واشــترطت ســارة عليــه أن لا نيــزل عــن دابتــهِ، وفعــلاً إبــراهيم ألتــمز لأن هــو هــذا عشــر مــن البحــار 
الالتزام الشـعري، أوصـلهم إلى ذلـك المكـان الروايـات تقـول كلمـا وصـل إبـراهيم إلى مكـان وكـان جبرئيـل بصـحبتهِ 

فلــه في هــذا المكــان فيســأل إلى مكــان جميــل فيــه أشــجار وخضــرة وميــاه فيقــول فيحــب إبــراهيم أن يــترك زوجتــه وط
 هو هذا المكان الذي أتكر فيه هارج ووليد إسماعيل؟  لجبرائي

يقــول: لا، إلى أن وصــل إلى تلــك الصــرحاء القاحلــة إلى صــرحاء مكــة فــترك زوجتــه وهــذا الطفــل في صــرحاء لــيس 
بشر، في هذه الصرحاء فيها أي شيء، لا فيها بيت، لا فيها مكان للسكن، لا فيها ماء، لا فيها زرع، ولا فيها 

الممتدة تكر زوجتهُ التي يحبها والتي كانت حَسَنة الأخلاق معه، وأنجبت له إسماعيل، دُرةٌّ مـن دُرَر الجنـة إسماعيـل، 
ي فكيــف لا كيــون دُرَّة مــن دُرَر مُـــحَمَّدجَــدُّ نبينــا صــلى االله عليــه وآلــه، إسماعيــل كــان الوعــاء الــذي نقــل النــور الـ
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فلمَّا أراد الانصـراف عـهنم إلى سـارة قالـت لـه هـارج: يـا إبـراهيم لمـا تـنعدا في موضـعٍ لـيس فيـه الملكوت الأعلى، 
 أنيس ولا ماء ولا زرع، فقال إبراهيم: الذي أمرني أن أضعكم في هذا المكان هو كيفيكم، 

{ربنا هذا التزام بأمٍر إلهي ثم انصرف هنعم، فلما بلغ كِذاء وهو جبلٌ بذي طوى ألتفت إليهم إبراهيم، فقـال: 

إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلـيهم وأرزقهـم   

ة الثمــرات هـــي ثمــرات القلــوب عـــن صــادق العــترة صـــلوات االله في روايـــات الأئمــ مــن الثمـــرات لعلـــهم يشــكرون}  

وســـلامه عليـــه، وبقيـــت هـــارج في ذلـــك المكـــان والقصـــة مفصّـــلة ولســـت في مقـــام التفصـــيل هنـــا، تركهـــا في تلكـــم 
الصرحاء مع ولدهِ، هذه تضحية، وبعد هذه التضحية تأتي قصة الذبح، وكيف أنه أخذ أبنه إسماعيل بعدما صار 

تسلم إسماعيل لأبيه، وهذا أشد ألماً ويإلاماً على قلب الأب، لأنه رأى رؤيا، رأى مناماً أن أذبح شاباً، وكيف اس
ولـــكد إسماعيـــل فأخـــذ أعـــز مخلـــوقٍ عليـــه في عائلتـــهِ، في أســـرتهِ، إسماعيـــل، وأراد أن يذبحـــهُ كمـــا يـــذبح الخـــروف، 

أن معناهـا كمـا مـثلاً ُيفهـم فهمـاً سـطحياً، وإسماعيل سَلَّم، ومن هنا بدأ عقد الإمامة، هذه مراسم الحج تتوقعون 
مراسم الحـج قضـية أن هـارج ركضـت وإسماعيـل حفـر بقدميـه فصـار زمـمز، صـحيح هـذه الأحـداث وقعـت، لكـن 
ه طوـبرم ناك ةماملإا دقع ،ةماملإا رهوبج ةطوبرم هذبـذا الـذبح، إبـراهيم قـدَّم قربانـاً للإمامـة، قربـان الإمامـة هـو 

، فعلاً إبـراهيم وصـل إلى النيـة أو إلى الحـد وإسماعيـل، أن إسماعيـل ذُبـح انتهـت القضـية، أن يذبح إسماعيل، وفعلاً 
لكــن االله ســبحانه وتعــالى فــداه بــذبحٍ عظــيم، فــداه بــذبحٍ عظــيم وهــذا معــنى وموضــوع آخــر يخنجرــا عــن المطلــب، 

ذه التضـــحية وهـــذه ُيـــدخلنا في موضـــوع آخـــر بحاجـــة إلى توســـعة في الحـــيدث قـــد أتناولـــهُ في وقـــتٍ آخـــر، لكـــن هـــ
القرابين وحياة الأنبياء مشحونةٌ بذلك، هذا فيما مر، أما فيما جـاء بعـد فاطمـة، كـربلاء، كـربلاء هـي الـتي تشـرح 
لنا وتوضح لنا ما رجى على فاطمة، الحسين عليه السلام حين حمـل العائلـة وحـين بـدأ يجـيِّش جيـوش العواطـف، 

 الحسين بأي شيءٍ انتصر عبر هذا التأريخ؟ 
أنتصـــر أنـــه جَـــيَّش العواطـــف، هـــذه العواطـــف هـــي الـــتي غـــيرت القناعـــات، وأوجـــدت القاعـــدة الممهـــدة للبرنـــامج 

ي للمســتقبل، كيــف تولــدت القاعــدة الممهــدة؟ القاعــدة الممهــدة شــيعة أهــل البيــت، هــذه هــي القاعــدة مُـــحَمَّدالـ
ة أهـــل البيـــت إن كـــانوا في الهنـــد، في الممهـــدة لبرنـــامج المســـتقبل، هـــؤلاء هـــم الممهـــدون في أي أرضٍ كـــانوا، شـــيع

باكســتان، في يإــران، في أفغانســتان، في العــراق، في لبنــان، في تركيــا، في الخلــيج، في أي مكــان، في أي صــقعٍ مــن 
أصقاع الأرض، في الغرب أم في الشرق، هؤلاء هم القادعة الممدهة لإمام زماننا، هذه القادعة بنُيـت في كـربلاء، 

ح مفصل لمتنٍ محـدود، مـتن مركـز بالظُلامـة والألم، هـذا المـتن اسمـهُ فاطمـة، فاطمـة مـتن مركـز، وكربلاء شرحٌ وتوضي
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نص مركز في غاية التركيز مثل ما موجود في الكتب العلمية نصـوص مركـزة جـداً عميقـة وتحتـاج إلى شـرح، فاطمـة 
ابن قيرعة وهـو يسـتدن في ذلـك إلى  هي النص المركز، القربان المركز، وجاء شرحهُ في كربلاء، أبيات جميلة للقاضي

معــاني ومضــامين جــاءت في أحاديــث أهــل البيــت صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــين، يقــول القاضــي ابــن قيرعــة 
 للهجرة، انتبهوا إلى هذا الوعي العميق، القاضي ابن قيرعة هو القاضي أبو برك محمـد 367وهو متوفى في نسة: 

 للهجرة، ماذا يقول ابن قيرعة؟ 367ة المتوفى نسة: عبد الرحمن المعروف بابن قيرعبن 
  خيفةـــةٍ ســـل معضلـــن كـع اً ــــــبـل دائـائــــــسـن يُ ــا مــي

 دائباً يعني دائماً 
 خيفةـــةٍ ســـل معضلـــن كـع اً ــــــبـل دائـائــــــسـن يُ ــا مــي

 ةــــت جيفـفــــــشـا كــــــمّ ـربـلـف اً ـــــــــئـطـغـنَّ مـفــــــشـكـلا ت
 كالطبل من تحت القطيفة دا ـــــــورٍ بـتــــــــسـرُب مـــول

 القطيفة العباءة، من يضع طبلاً كبيراً تحت القطيفة ويضرب عليه كيف يبدو؟ هل ُيستر بالقطيفة؟
 كالطبل من تحت القطيفة  دا ــــــــــورٍ بـتـــسـرُب مـــول

 ةـــــــــفـيـه خـــــــــيـفـي أخــنـنـكــل  رٌ ـــاضــواب لحــإنَّ الج
 ةــا الخليفـــهـتـــاسـيـــى سـغـأل  ةٍ ــــــيـذار رعــــــتـولا اعــــل

 ةــــــــفـيـقـداً نــــــا أبـــــــــنـاتـامــــه  ا ــــهـداء بـــوف أعـيـــوس
 ةـــفـريـلاً طـمـدٍ جــمَّ ـحـآل مُ   رار ــــــن أســـرتُ مــــنشــل
 ةــــــــــــــفــيــنــو حـــــــالكٌ وأبــــــم  ا رواهُ ــــــمَّ ـم عـــــــكـيـنـغـي

 ةـقيفـــــوم السـن يـيبَ مـــأُص  ين ـــم أن الحســوأريتك
 ةـــريفـــة الشـفي الليل فاطم  دت ـــــحِّ ـالٍ لُ ـــــولأي ح

  ةـــحجرتها المنيف عن وطء  ولمَا حمت شيخيكم
 حمتهم يعني منعتهم من الدخول إلى بيتها

 ةـفـيـــــا أســــــهـتـصـغـت بـاتــــم   دــَّــ مــحَ ــمُـتِ ـــــنـبـأوهٍ ل
الحســين قتُِــل مــن يــوم الســقيفة، وهــذا المعــنى موجــودٌ وواضــحٌ في كلمــات أهــل البيــت، أهــل البيــت يقولــون الحســين 
قتُل من يوم الصحيفة، أصلاً ليس من يوم السقيفة، لأن السقيفة نتاجٌ للصحيفة روايات في الكافي الشـيرف وفي 
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أصـحاب السـقيفة قـد كتبـوا صـحيفة وتعاهـدوا علـى  غيرهِ، الحسين قتُل منذ اليوم الذي كُتبت فيه الصـحيفة، لأن
قيس وفي كتـب الشـيعة المعتـبرة مثـل الكـافي بن  ما رجى في السقيفة، وهذه القضية مُبـَيَّنة ومفصلة في كتاب سليم

وغيرهِ، روايات تقـول إن الحسـين قتـل مـن يـوم الصـحيفة ولـيس مـن يـوم السـقيفة، لأن السـقيفة كانـت نتاجـاً ليـوم 
 ولهذا يقول:الصحيفة، 

 أُصيبَ من يوم السقيفة   وأريتكم أن الحسين
أنا أقول أصيب من يوم الصـحيفة، لأن هـذا هـو الـذي جـاء في كلمـات أهـل البيـت صـلوات االله وسـلامه علـيهم 
أجمعــين، فاطمــة كمــا قلــت قبــل قليــل هــي المــتن المركــز والمكثــف الــتي كانــت قربانــاً لأي شــيءٍ؟ قربانــاً لحفــظ هــذا 

نثّداـع ـقلاعلا نـينيوكتلا ةـشتلاو ةـه ةيعيرـسلا ءلاؤـلا ةعبه نيذبــم نمُطــر ونـُـرزق، زكيرــا البرنــامج، آدم بــن  ـبـيلق لـتح ل
الذي دُيفع بهِ البلاء إذا كان هـذا في أشـياع أهـل البيـت فمـا بالـك في أهـل البيـت، أهـل البيـت الـذين هـم الرحمـة 

تــرابط بــين التكــوين وبــين التشــيرع، ومــرت علينــا  الواســعة، الرحمــة الممتــدة، الرحمــة الــتي وســعت كــل شــيء، هنــاك
حــين تقــّدمت  مُـــحَمَّدالأمثلــة في القــرابين الــتي قــدمها الأنبيــاء وبأنحــاء مختلفــة، لكــن أوضــح القــرابين هــو قربــان آل 

عقيلــة العقائــل ليلــة الحــادي عشــر حــين هــدأت الأصــوات وخجرــت تخطــو بتلــك الخطــوات الوئيــدة الثقيلــة حــتى 
 الشيرف ووضعت هيديا تحته ورفعته باتجاه السماء وقالت:  وصلت إلى الجسد

 ، هذا القربان كان شرحاً للقربان المركز لفاطمة .. هذا القربان مُـحَمَّداللهم تقبَّل من آل 
 في طيها سِرُّ الإله مصونُ   وبكسر ذاك الضلع رُضَّت أضلعٌ 

ــرت الأضــلاع بُكلِّهــا  في الطفــوف، فكــل مــا فعلــه الحســين كــان قربانــاً وكــان القربــان المركــز حــين كُســر الضــلع كُسِّ
شرحاً لما رجى على فاطمة، نحن حين نقرأ كربلاء، وحين نقرأ الحسين وهو يأتي بطفلهِ وهو يعلم أنه ُيذبح، كمـا 
جاء بعائلتهِ وهو يعلم أنه سيجير عليها ما يجير ويعلم أن رقية ستموت من التعذبي في الشام، هناك في تلكم 

التي كانت قيربةً من قصر ديزي، يعلم كل ذلك سيجير على عائلته، مثل ما كان يعلم أن عبد االله الرضـيع  الخربة
سيُذبَح وجاء به وقدمهُ على المرحن الإلهي، كل ذلك لأي شيءٍ؟ لتجييش العواطف، لصناعة مُوَلِّد، هذا الـمُوَلِّد 

ديث تقول أنهُ في قلوب المؤمنين هناك حـرارة، حـرارة لا تـبرد ُيولِّد الحرارة يعطي الطاقة، لذلك النبي الأعظم الأحا
أبداً، حرارة للحسين، هذه الحرارة من أين تأتي؟ تأتي من هذا الـمُوَلِّد العظيم الذي نصعهُ الحسـين، الحسـين صـنع 

م فيهــا واقعــة  مُولِّــد عظــيم هــذا الـــمُولِّد العظــيم أخــذ طاقتــهُ مــن مُولِّــد مركــز مــن فاطمــة، نفــس الفلســفة الــتي نفهــ
دعأ ديب اهكتريو ِهتلئاعب تيأي ينسلحا نأ اهيف مهفن تيلا ةفسلفلا سفن ،ءلابراماـق تيـلا ةفـسلفلا سفن يه ِهئ هبـا 

، كـذلك أمهـا مُــحَمَّدعليٌّ، مثل ما عقيلة بني هاشم كانت عالمة بتلـك الفلسـفة، وهـي العالمـة غـير الــمُعَلَّمة بنـتُ 
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ا جــرى، نفــس العمليــة مثــل مــا جــاء الحســين بعائلتــهِ شــاء االله أن يــراهنَّ ســبايا، الكــبرى هــي أيضــاً جــرى عليهــا مــ
، وُيقتـل مُــحَمَّدوشاء االله أن ريى فاطمة تعُصَر بين البـاب والجـدار ونيبـت المسـمار في صـدرها وتفـيض دمـاً بنـت 

ثـل مـا شــاء االله أن ع رطـسُتو ،اـهنينلـُتو ،اـهنيع ىـصاخ في سفرـهرتا، وتُسـب وتشـتم، وتقُـذف علــى منـابرهم، م
رياهنَّ سبايا شاء االله أن ريى فاطمة هكذا، لكن الظلامة والألم دنع علـيٍّ فـإن مـا جـرى علـى بنـات فاطمـة كـان 
بعد أن رحل الحسين وإن كان الحسين لم ريحل، الحسين فينا والحسـين بيننـا لكـن كـل ذلـك جـرى بمـرأى وبمسـمع 

..  من عليٍّ
 يا ساعد االله الإمام المرتضى   ومن سواد متنها أسودَّ الفضا

، ولكن كمـا قـال لهـا، قـال إن ذلـك لصـغيرٌ في نجـب االله، هـذا  ، والألم ألم عليٍّ الظلامة والألم الكبير ظُلامة عليٍّ
الألم الذي لا حدود له، إنه لصغيرٌ في بنج االله، هذا هو عليٌّ وهذا هـو معـنى الوصـية، الوصـية لا تفُهـم بـالمعنى 

لا ُيقـاس وكأنـه بـدوٌي مـن البـدو يتصـرف وفقـاً للأعـراف، أو كأنـه واحـد مـن عامـة النـاس،  الساذج، موقـف علـيٍّ 
عليٌّ يتصرف وفق المهناج الإلهي، حين نتدحث عن عليٍّ لابد أن نتدحث وفق المعطيات ووفق الرؤيا التي علّمنا 

ن القضـية قضـية رجـل ضُـربت أهل البيت يإاها، لا أن نتّدحث من رؤيا مزاجية، ومن أشياء نحن نستحسـهنا وكـأ
امرأتهُ من عامة الناس، وكأن القضية قضية خلاف عشائير أو خـلاف بـين الجـيران، هـذه قضـية هـدى وضـلال، 
هو قـمعلا اذبه جمانرب ،ةيرشبلا لبقتسم ةيضبـذا الاتسـاع التعامـل مـع زجئياتـهِ ومـع أبعـادهِ وملابسـاتهِ يحتـاج إلى 

دقيــق حــتى نــتمكن أن نعــرف القضــية، لكــن مــا أريــد أن أطــول وأن أطيــل  عقــلٍ راجــح وإلى علــم وســيع وإلى فهــم
وأن أعَُرِّض في الكلام أقول نفس الفلسفة التي تفهمها قلوبنا نحن شيعة الحسين، نفس الفلسفة التي جاء بسـببها 

ضــية في وعلــى أساســها الحســين بعيالــهِ وقــدَّم العائلــة طعُمــة وقــمد العائلــة ضــحية بيــد أولئــك الوحــوش، نفــس الق
قضـية فاطمــة، الكـلام هنــاك هـو الكــلام هنـا، فاطمــة كانـت قربــان، وكـان الحســين قربـان، لكــن فاطمـة مــن الــذي 

 قّدمها إلى المرحن الرباني؟ 
علــيٌّ قــدمها، إذا كانــت زنيــب في يــوم الطفــوف وضــعت يــهيدا تحــت ظهــر الحســين ورفعتــهُ إلى الســماء وقالــت: 

ا القربان، فاطمة قدمها عليٌّ حين دفهنـا في ذلـك الظـلام الحالـك حـين أسـدل الليـل اللَُّهمَّ تقبَّل من آل محَمَّد هذ
دسوله ودفهنا وبقي واقفاً لوحدهِ على قبرها ودموعه تتدحر على خيده، عليٌّ هو الذي قمد هـذا القربـان المركـز، 

نجيهنــا، وصــورة ضــلعها  القربــان الحســيني قدمتــهُ زنيــب، أمــا القربــان الفــاطمي قدمــه علــيٌّ وصــورة فاطمــة، وصــورة
، لا أقول لا تفارق ذاكرة عليٍّ فعليٌّ لا يفارق ذاكرتـه أي شـيء، علـيٌّ علمـه محـيط،  المكسور لا تفارق عَيني عليٍّ
لكـن أقـول هـذه الصـور بقيـت شاخصــة أمـام عيـني علـيٍّ صـلوات االله وسـلامه عليــه، قـال لـه رسـول االله أمـا أنـه يــا 
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ب ركنهُ الأول وهو خاتم الأنبياء، ثم ذهب ركنهُ الثاني وهو فاطمة، فأ�دا ركنـا عليٍّ عن قليلٍ يذهب ركناك، فذه
هللا تاولص ٍّي سولاع همله دقتعأ ،هيبذا التوضيح يمكن أن أقول أكملت حيدثي في الجهة الأولى من هجـاتِ  ل

ـــٍد لعلـــيٍّ والقربـــ ان فاطمـــة صـــلوات االله مـــا أريـــد أن أتحـــّدث نعـــه في هـــذه الحلقـــة، الحـــيدث عـــن الوصـــية وصـــية محَمَّ
 وسلامه عليها.
 هي مجموعة صور أضيفها إلى الملف حتى أ�ي الحيدث، مجموعة من الصور: :الجهة الثانية

ســطور مــن مناجــاةٍ مــع بنــت رســول االله ربمــا سمعتموهــا علــى قنــاة المــودّة الفضــائية أنــا أقــرأ مهنــا  الصــورة الأولــى:
 سطوراً هذه الصورة الأولى من الصور التي أضيفها إلى صفحات هذا الملف:

 يا زهـراءُ 
 إنْ قتلوُكِ تعذيباً .. تنكيلاً سيدتي في العام الحادي بعد العاشرِ للهجرةْ:

 …ركَـلاً 
 … عَصـراً 
 …رفَسـاً 
 …سـطراً 
 …صَفعـاً 
 …لَطمـاً 

 …ضرباً بالسوطِ ونعلِ السيف 
 بعد الظلُمِ وكُلِّ فنونِ العُدوانْ ! ! !

 يا زهـراءُ 
 …قتلوكِ اليومَ بألفِ لسانٍ ولسانْ 

 …عَفْواً سيدتي 
 …إني لا أتلوُ أخبارَ سُلَيْمٍ 

 …أو ما ينقلُ مِقدادٌ أو سلمانْ 
 كلَّهُ بالهَذَيانْ !  أخشى أنْ يوُصفَ ذلك

 يا زهـراءُ 



- 32 - 

 لأبيك الأعظمِ فضلاً :… قد قالوها قبلاً 
 إنّكَ تهجرُ في القولِ يا محمودُ .. يا أحمدْ ! ! !

 …يا مَنْ كُلُّ حروفِ كلماتِكَ حتى الضَمّةُ والفَتحـةُ والنُقطـةْ 
ةُ والسَكْتَةْ   …حتى الإدغامُ والترخيمُ والـمَدَّ

 الاّ وحي هو وحى  إني! 

 : قد عادوها اليومَ بالاسلوبِ الديناميكيِّ الحركيِّ المنُفتحِ الأخْطَلْ 
 …إنّ حديثَ البابِ والمسمارِ 

 …وهجومِ القومِ على الدارِ 
 ليسَ بحديثٍ مُسْنَدْ ! ! !

 …والحكمُ إليكَ أبا الزهراءِ مُحمَّدْ 
 لكنّ سؤالاً حيّرني :

 ! يحفرُ في أعماقِ الوجدانْ … يحفرُ 
 يا إنسانْ ؟ !… لِمَ ضاعَ القبرُ الى اليومِ وبعدَ اليومِ 

 أَقسمتُ عليكَ بمَنْ تعبُدْ ،
 إنْ كانتْ عندكَ ذرةُّ إنصافٍ أو وجدانْ !… أجِبني 

 يا إنسانْ ؟ !… لِمَ ضاعَ القبرُ الى اليومِ وبعدَ اليومِ 
 هذه صورةٌ أردتُ أن أضيفها إلى ملف أم الحسن والحسين.

قلت هي مجموعة صور، صورةٌ أخـرى مـن كتـاب السـيد المقـمّر في حيـاة الصـيّدقة الكـبرى، السـيد  أخرى:وصورة 
عبــد الــرزاق المقــمّر رضــوان االله تعــالى عليــه، نقــلاً عــن كتــاب الاختصــاص للشــيخ المفيــد، والشــافي للســيد المرتضــى، 

شـرح خطبـة الزهـراء، مـن مجمـوع  وكذلك عن تلخيص الشافي للشيخ الطوسي، وجمعاً مع رواية اللُمعة البيضـاء في
خجرـت فاطمـة مـن نعـد أبي بكـٍر بعـد أن   - فخرجـت مـن عنـدهِ  -روايات سريـم لنـا هـذه الصـورة السـيد المقـمر 

فخرجت من عندهِ والكتابُ معها، فصادفها عُمر في الطريق وعرف أنها كانـت عنـد أبـي  -كتب لها كتابـاً 
عمر طلب الكتاب  - كرٍ برد فدكٍ عليها وطلب الكتاب منهابكر، فسألها عن شأنها فأخبرتهُ بكتابة أبي ب

فامتنعــت فرفســـها برجلــه، وأخــذ الكتـــاب منهــا قهــراً، وبصـــق فيــه وخرقــه، وقـــال هــذا فـــيءٌ  -مــن فاطمــة 
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الحـدثان، فقالـت عليهـا السـلام: بقـرت كتـابي بقـر االله بـن  للمسلمين يشهد بـذلك عائشـة وحفصـة وأوس
 نقلهُ السيد المقمر رضوان االله تعالى عليه هذه صورة أردت إضافتها.هذا من أكثر من كتابٍ  - بطنك

فجمعـــوا الحطـــبَ الجـــزل علـــى بابنـــا وأتـــوا بالنـــارِ مـــرت علينـــا هـــذه الصـــورة، تقـــول فاطمـــة:  وصـــورةٌ أخـــرى:
 فجمعوا الحطب الجزل علـى بابنـا وأتـوا بالنـارِ ليحرقـوه ويحرقونـا - مُـحَمَّديحرقوا آل  -ليحرقوه ويحرقونا 

فوقفت بعضادة الباب وناشدتهم باالله وبـأبي أن يكفـوا  -ليرحقوه يعني ليرحقوا البيت ليرحقوا الباب والدار  -
عنــا وينصــرونا، فأخــذ عمــر الســوط مــن يــد قنفــذ مــولى أبــي بكــر فضــرب بــه عضــدي فــالتوى الســوط علــى 

ــيَّ و  أنــا حامــل، فســقطت عضــدي حتــى صــار كالــدملج وركــل البــاب برجلــهِ، وركــل البــاب برجلــه فــردهُ عَلَ
وركــلَ البــابَ برجلــهِ فــردهُ عَلَــيَّ وأنــا حامــل فســقطت  -صــورة مؤلمــة  - لــوجهي والنــار تســعر وتســفع وجهــي

لوجهي والنار تسعر وتسفع وجهي فضربني بيدهِ حتى انتثـر قرطـي مـن أذنـي،، حتـى انتثـر قرطـي مـن أذنـي 
فهـذه  -مـن وصـيتها صـلوات االله عليهـا هـذه كلمـات  - وجاءني المخاض فاسقطت محسناً قتيلاً بغير جـرم

فهـذه أمَُّـةٌ تصـلي عَلـَيّ وقـد تبـرأ االله ورسـوله مـنهم  -هذه الأمَُّة لا أرديها أن تصـلي عَلـَيّ  - أمَُّةٌ تصلي عَلَيّ 
 ونحن نتبرأ إليكِ يا بنت محَمَّد مهنم ومن أفعالهم ومن كل من رضي بذلك. -وتبرأت منهم 

 مجموعــة صــور الملــف الفــاطمي، هــذا هــو البحــار بحــار الأنــوار، الجــزء الثالــث نضــيفها إلى وهــذه صــورةٌ أخــرى:
 - وقـد صـلّى أميـر المـؤمنين عليـه السـلام صـلاة الظهـر -والأربعون، الروايـة طويلـة أخـذ مهنـا مـوطن الحاجـة 

إذ  - مجموعــة مــن النســاء كُــنَّ نعــد فاطمــة - وأقبــل يريــد المنــزل إذ اســتقبلتهُ الجــواري -صــلاها في المســجد 
استقبلتهُ الجواري باكياتٍ حزينات فقال لهنَّ ما الخبر؟ وما لي أراكـنَّ متغيـرات الوجـوه والصـور؟ فقلـن يـا 

 -أمير المؤمنين أدرك ابنة عمك الزهراء وما نظنك تُدركها، فأقبل أمير المؤمنين مسرعاً حتى دخل عليها 
ــ -دخــل علــى فاطمــة  وهــي  -نــوع قمــاشٍ نــوع فــراش  - اطي مصــروإذا بهــا مُلقــاةٌ علــى فراشــها وهــو مــن قب

فأقبل أمير المؤمنين عليـه السـلام مُسـرعاً حتـى دخـل  -هذه اللحظات الأخيرة  - تقبض يميناً وتمد شمالاً 
عليها وإذا بها مُلقاة على فراشها وهو مـن قبـاطي مصـر وهـي تقـبض يمينـاً وتمـد شـمالاً فـألقى الـرداء عـن 

أزرارهُ وأقبــل حتــى أخــذ رأســها وتركهــا فــي حجــره، ونادهــا يــا زهــراء، فلــم عاتقــهِ والعمامــة عــن رأســه، وحــلَّ 
المصـطفى، فلـم تكلمـه، فنادهـا يـا بنـت مـن حمـل الزكـاة فـي طـرف ردائـهِ  مُــحَمَّدتكلمه، فناداها يـا بنـت 

وبذلها على الفقراء، فلم تكلمه، فناداها يا ابنة من صلى بالملائكـة فـي السـماء مثنـىً مثنـى، فلـم تكلمـه، 
أنـا  - أبي طالـب،حين سـمعت باسـم علـيٍّ فتحـت عينيهـابن  فناداها يا فاطمة كلميني فأنا ابن عمكِ عليُّ 
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أبـي طالـب، قـال: بن  فناداها يا فاطمة كلميني فأنا ابن عمكِ عليُّ  -ت قبل قليل ما كان هيمها إلا عليّ قل
ففتحت عينيها في وجهه ونظرت إليه وبكت وبكى، وقال: مالذي تجدينهُ؟ فقالت: يا ابن العـم إنـي أجـد 

في نيتي أن أضيف كل صورة، صور  إلى آخر الكلام صورةٌ أردتُ أن أضيفها وما كان - الموت الذي لابدُّ منه
 انتقيتها من هنا ومن هناك حول فاطمة وفي ظلال ظلامة فاطمة صلوات االله وسلامه عليها.

الــتي أضــيفها ثم أذهــب خاتمــة البرنــامج، الصــورة الأخــيرة نيقلهــا الســيد المقــمر رضــوان االله تعــالى  الصــورة الأخيــرة:
أن يعقـد الـرداء تنتهـي عمليـة التكفـين، نـادى علـى حسـنٍ وحسـين أن  قبـل - لمَّا كَفَّنهـا أميـر المـؤمنين -عليـه 

رفـع صــوتهُ يـا حســن، يـا حســين، يـا زينــب، تعـالوا وتــزودوا مـن أمكــم هـذا الــوداع  -تعـالا وتـزودا مــن أمُُِّكـم 
وهمـا يقـولان يخاطبـان  -كما نيقل السيد المقمّر في هذه الرواية   - الأخير، فجاء الحسنان سقطاً على أمهما

أمهما إذا لقيتي جدنا، يا زهراء، إذا لقيتي جدنا فاقرئيه منا السلام وقولي له إنا بقينا بعدكَ يتيمين في دار 
الدنيا، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أشهِدُ االله أنها حنَّـت وأنَّـت ومـدت يـديها وضـمتهما إلـى صـدرها 

عهمــا عنهــا فلقــد أبكيــا واالله، فلقــد أبكيــا واالله مليــا، وإذا بهــاتفٍ مــن الســماء ينادي:يــا أبــا الحســنين أرف
الوداع يا فاطمة يـا بنـت رسـول االله،  -ملائكة السماء فرفعهما عنها وعقد الرداء عليها وكان الوداع الأخير 
 وهذه آخر صورة أضيفها إلى ملف بنت محَمَّد صلى االله عليه وآله وسلم.

، ما بقيت يدنع إلا خاتمة البرنامج وهي سطورٌ كتب تها لأجل هذا البرنـامج، سـطورٌ لا أدري مـا هـي، أهـي شـعٌر
، أم أنَّةٌ، أم حنينٌ، أم حيدث الودجان، واالله لا أدري ما هي؟!!  أم نثٌر

 أقول فيها:
 مثلُها يَضَعْ  لم .. حسين يا التي الى

 : كتبتُ  ! تُرضِعِ  ولم حملاً  كمثلِكَ 
  الجراح شواطيء على
 القلب من خرجت أحسبُها ساخنةٌ  لهفةٌ 

 الشُغاف طوايا في تتلجلجُ  وأخالُها
 مُهجتي لواعجُ  فتدفعُها
 لهواتي بين وكلماتٍ  حروفٍ  من ثوباً  لتِلبَسَ 

 الأوراق دُنيا : الجديد موطنها في القلمُ  فيرشحُها
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 صاحبها كغُربةِ  هناك غريبةً  وتبقى
 الأول موطِنها الفؤاد عن بعيدةً 

 عميقة والجراحُ  جُرحي أُولملمُ 
 كتابي في وأبحثُ 

 وآلامٍ  وغربةٍ  حبٍّ  حكايةِ  بقايا عن
 وحقيقة وزيفٍ 

 عميقة والجراحُ  جُرحي أُولملمُ 
 الذكرياتِ  وَسَنِ  في بعيداً  وأغيبُ 
 طريقة طريقةٍ  بألفِ  أقُلِّبُها
 عُذراً  ألمس عَلَّني
 وغادروا الغديرَ  غدروا لمن

 الوثيقة عهودَهُمُ 
 الصحيفة كتبوا لقد

 مُهمأقلا قدّمتْ  ما ويلهم يا
 يومِها من ساجرةٌ  النارُ 

 أسيفة القلوبُ  هي والقلوبُ 
  الصحيفة كتبوا لقد
 : أقولُ  ماذا آهٍ 

 نزيفة والجراحُ  جُرحي أُكفكِفُ 
 الصحيفة كتبوا لقد

 السقيفة نحو زمُراً  يتدافعونَ  وسارعوا
 الطفوفِ  ساحَ  بساحتِها كأنَّ 

 ! ؟ طفوفه القلبُ  غادرَ  هلْ  ويلتي يا
 لهدوءَ ا عرفَ  ما وااللهِ 
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 الشريفة فاطمةَ  بابِ  على النارَ  سجّروا مُذْ 
 الغاضرياتِ  في وسعيرُها
 خيولٍ  صهيلُ 
 أمُيّةٍ  كعهرِ  بذيئةٌ  وألسنةٌ 
 عطشى وأكبادُ 
 لهيفة وأفئدةٌ 

 الصحيفة كتبوا لقد
 نزيفة والجراحُ  جُرحي أُكفكِفُ 

 ! ؟ طفوفه القلبُ  غادرَ  هلْ  ويلتي يا
 السياطَ  تلكَ  يسمعُ  العُمر يقظةِ  في

 طيوفَه يوماً  غادرتْ  وما 
 نزيفة والجراحُ  جُرحي أُكفكِفُ 
 الأسى سفينِ  في عبرتي تارةً  فتحمِلنُي

 المُخيفة وأياّمي عِبرتي وتارةً 
 بالأمُنياتِ  أحتمي وأعوذُ 
 الُمنيف الُمشرقةَ  أيامَها مُترقِّباً 
 والصدى البيارقُ  حيثُ 

 أرجائها كُلِّ  في
 الخلاصِ  يومُ 
 الحقيقةْ  يومُ 

 وأعودُ 
 عميقة والجراحُ  جُرحي ألُملمُ 
 عميقة ... عميقةٌ  ... عميقةٌ 
 وشجىً  أسىً  آلامُها تجأرُ  عميقةٌ 
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 أيامُها مُرتثةٌّ 
 وجيعة باتت وكلومُها

 - جراحي شواطيءُ  - شواطئها وعلى
 ضيّعت والمياسمُ  المراهِمُ  حتى

 نفيعة عادتْ  وما جدواها
 اندملُها بدأ كلّما إذْ 

 والفجيعة القديمةُ  رىالذك لها عنّتْ 
 تنظِفُ  تنظِفُ  فتفتّقت
 لفيعة والهمومُ 
 طبِّها في النِطاسيُّ  وتحيَّر

 الرقيعة حتى ولا لا بنافعٍ  الخياطُ  فلا
 : تعُاتبِنُي جراحي وغدت

 صاحُ  يا الأوجاعُ  أتؤنِسُكَ  دهاكَ  ماذا
 ! ؟ وتُؤلِمُنا فتكِلمُنا

 عميقاً  جرحاً  الشافي البلسمُ  ينفعُ  وما
 والغمِّ  الهمِّ  بعمقِ 
 الفراقِ  ليلِ  في العمر بطول طويلاً 

 نجيعُهْ  ثانيةٍ  كلٍّ  في نزّاً  ينزُّ 
 جُرحي يا العُمرِ  رفيقَ  يا آهٍ 
 جُرحي يا والقلبِ  العقلِ  شريكَ  يا

 فاغراً  ستبقى
 الطفوفِ  جراحُ  فتلكَ 

 أفواهَها فاغرةٌ  السقيفةِ  يومِ  من
 الشريعة المحيي أيها تلهجُ  تلهجُ 
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 ةــــعــيـجـفـال تـلك من ضَّ ـــبام   ـةٌ ـــــــــعــــيـجـف ـيءُ ـــجـت رىـــــأتـُ
 ضلوعه طحنت العدى خيلُ    الثرى على الحسينُ  حيث

 ةـــــعـريـــــشـال نـبِ ـج إلى امٍ ـــظ   ـةٍ ـــــــــــــــــــيــــأم آلُ  ـهُ ـــــــتـــلـــتـــــق
 ـهـــيعــرض ـبـــفاطل بٌ ـــمُخضّ    ـدِ ــــوريـــالـ دمٍ ــــــبـ ـهُ ـــعـيـــورض

 غُربتي في غربتي يا وأعودُ 
 وسيعة والجراحُ  جُرحي ألُملمُ 

 ! ؟ يدُاويها ذا مَنْ  ... يُضمّدها ذا مَنْ 
 طوفانِها في الغريقُ  وأنا
 حِلماً  الأيامُ  كان مُذْ 
 الخيالْ  وأصلابِ  الحياةِ  أكوار بين

 لهوٍ  بين العُمرِ  نزُهةِ  في وخرجنا
 طِوالْ  وأوهامٍ 
 الوعودْ  فيها تلتقي طريقٍ  عن نبحثُ 
 مُسرعينْ  وركضنا
 وضُباحٌ  ولُهاثٌ 
 أنينْ  من وشيءٌ 

  غريبْ  جدُّ  عِطرٌ  فاحَ 
 ! ؟ هذا هو عِطرٌ  أي

 العقولْ  فيه نشوانةً  تسبحُ 
 سكرى والألبابُ 

 والمحولْ  أيامُها غيداقةٌ 
 بعيد من .. بعيدٍ  من ... بعيدٍ  من

 الرضيع الطفلِ  نَشغةُ  تتهدى
 لُجينْ  من شيئاً  السهمُ  صكَّ  حينَ 
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 دِماه فاضتْ  قد االله عبد جيدُ 
 نجيعٍ  من سعدٍ  كُلَّ  وصبغنا

 الحُسين وجهِ  في كالنافورةِ  فارَ 
 الخلودْ  فِردوسِ  حِنّاءُ 

 أين ... سُعوداً  يا سُعوداً  يا
 ! ؟ السعود هاتيكَ 

 االلهِ  آلِ  طفلُ  نامَ 
 ودماءْ  كدٍّ  بعدِ 

 السماءْ  في هُناك هُ يشتاقُ  وحبيبٌ 
 عليائهِِ  من ينظرُ  ًلاِطُّ 
 اللقاءْ  شوقُ  يغلي فيه بفؤادٍ 

 الرضيعْ  يُحيّي هذا مُحسنٌ 
 ! عَجّلْ  االلهِ  عبدَ  قائلاً 

 ماءْ  دون من ذبحَكَ  عجّلوا قوماً  إنّ 
 أستنشِقَ  أنْ  قبلَ  ذبحي عجّلُوا

 هواءْ  من شيئاً  دُنياهمُ  من
 تبكي االلهِ  عبدَ  أمُّكَ 

 تترى دموعُها
 حيرى مدهوشةً 

 عَصْرا عُصرتْ  أمُيّ  وفاطِمُ 
 الصدرا مزّقَ  بغيضٌ  ومسمارٌ 
 كسرا كُسرت وأضلاعٌ 

 سطرا سُطرتْ  عينها في محمّدٍ  وعينُ 
 حصرا ولا عدَّ  لا ظلاماتٍ  من وسيلٌ 
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 ونعلِ  بالرفسِ  أوجؤوها قد وخاصرةٌ 
 زهرا يا الله ... زهرا يا الله السيفِ 
 الطهُرِ  عَضُدِ  في السوطِ  ودُملجُ 
 والظهرِ  المتنِ  وسياطُ 
 والعصرِ  المخاضِ  وآلامُ 
 الأبوابِ  على ونارٌ 

 والقدرِ  الفضلِ  بكُلِّ  وكُفرانٌ 
 القبرِ  مفقودةُ  محمّدٍ  بنتُ  هذا وفوقَ 

 بعزّةٍ  يزُارُ  لا مُهدَّمٌ  بقيعٌ  وبجنبها
 ! مُزري وحالهُ
 حليبُها جفَّ  أمُُّكَ  االلهِ  عبدَ 

 بها ألَمَّ  عَطشٌ 
 ثقِالْ  وأيامٌ 

 الخيامْ  في ونارٌ  وخوفٌ 
 وحيدٌ  وحسينٌ 
 العهرِ  وحوشِ  من مؤلّفةٌ  وآلافٌ 
 القديمْ  والغدرِ 

 ورمالْ  وكُثبانٌ  مُمزّقةٌ  وأجسادٌ 
 وحبالْ  وسياطٌ  وزجرٌ  وشمرٌ 
 ثقِالْ  وأيامٌ  بها ألَمَّ  عطشٌ 

 حليبُها جفَّ  ما أمُي االلهِ  عبدَ 
 الدماءْ  سالت بل

 يعُرف عِظمُ ما جرى عليها   ا ـــدييهـن ثـدم مـوع الـــن نبـوم
 رارِ ـزانة الأسسل صدرها خُ    مارِ ــالمس أدري خبرُ  تُ ـولس
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 وبكتْ  وبكتْ  بكتْ  أمُّكَ  االلهِ  عبدَ 
 ماتت حتى

 الهاجراتْ  سعيرَ  يلفحُها
 لأنهّا بالسياط ضربوها أمُّكَ  االلهِ  عبدَ 
 أمُّكَ 

 البُكاءْ  منعوها ما لكنّهم
 البُكاءْ  من منعوها أمُي االلهِ  عبدَ 

 بيتها من أُخرجتْ 
 كانت التي أراكتُها قُطعتْ 
 بها تستظِلُّ 
 أحزانهِا بيتِ  في وثوتْ 
 الدموعَ  تسحُّ  غريبةً  وحيدةً 

 ... الآلامْ  وتشربُ 
 وعُلاها لا اتخذتُ  تراني لا

 سرورِ  بيتَ  الاحزانِ  بيت بعد
 

 فيها،اللَُّهمَّ صلَي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسرِّ المستودعِ 
سيدتي يا بنت رسول االله هذه آخر ورقـةٍ أضـيفها إلى الملـف الفـاطمي، إلى الملـف الـذي شـّرفتهُ بـأن سميتـه باسمـكِ 
الطاهر المطره، لا أبتغي شيئاً لنفسي كفاني شرفاً وكرامةً وزعاً أن أكون في عِـداد عبيـكِد وخُـدامكِ، ولـو وجـدت 

ا، إذا أردت شــيئاً فــإني أطلــب ذلــك لإخــوتي الــذين ســادعوني ألفاظــاً أكثــر مــن ذلــك في لغــة العــرب لاســتعملته
في هذا الموقـع وفي غـير هـذا الموقـع، في جميـع المواقـع الـتي خـدمت فيهـا ولا  مُـحَمَّدوآلِ  مُـحَمَّدوأعانوني في خدمة 

ولطــفٍ زلــت أخــمد فيهــا تــراب أقــدامكِ يــا بنــت رســول االله، إذا كنــت أريــد شــيئاً أريــد منــكِ نظــرةً، نظــرة كرامــة 
لإخــوتي أنى كــانوا، وأســأل االله ســبحانه وتعــالى أن يــوفقهم وعــوائلهم وجميــع الفــاطميين والفاطميــات مــن إخواننــا 

 ومحبينا من الذين أحبّوا فاطمة ووالوا أوليائها وتبرئوا من أدعائها.
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ست وحشة لحيدثي أنا بكم الوحشة لانقطاع هذا البرنامج، لييوأما أنتم أهيا الفاطميون والفاطميات ربما ربما تص
أعـدكم قيربـاً سـأفتح ملفـاً يدجـداً فيـه حقـائق   مُــحَمَّدوآل  مُــحَمَّدفما قيمـتي أنـا، وحشـة لحـيدث فاطمـة لحـيدث 

كثــيرة مطالــب كثــيرة ملــف يدجــد، موضــوع يدجــد عــن قيرــب إن شــاء االله تعــالى أســألكم الــعداء جميعــاً في أمــان 
 االله.
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 : وفي الختام
التنبيه الى أننّا حاولنا نقل نصوص البرنـامج كمـا هـي وهـذا المطبـوع لا يخلـو لا بدُّ من 

ــامج بصــورة  ــه مراجعــة تســجيل البرن ــة الكاملــة علي مــن أخطــاء وهفــوات فمــن أراد الدقّ
 .الفيديو أو الأوديو على موقع زهرائيون
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